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  :مقدمة

عد موضوع تاریخ الجزائر الثقافي خلال الفترة الحدیثة والمعاصرة، من المواضیع الهامة یُ    

 هالذي یبقى باستمرار متمسكا بمقومات ،الجزائري المجتمعبتكوین  لارتباطه في تاریخ الجزائر

الفترة  خلالومن هنا تكمن أهمیة البحث في الاوضاع الثقافیة للجزائر  الحضاریة،الدینیة و 

  التي ارتبطت بالتواجد العثماني بالمنطقة ومدى تأثیر ذلك في الوضع الثقافي العام ،الحدیثة

  .للمجتمع الجزائري

ة تلك الابحاث التاریخیة التي استطاعت، رغم صعوبة الوصول للمصادر الاساسیة، وكثیر   

المقومات الثقافیة الأساسیة والتي تجعله  جمیعیمتلك  ،أن تؤكد على أن  المجتمع الجزائري

نفي  التاریخیة التي تحاول  بحوثبعض الالرغم من على رائدا في منطقة المغرب الإسلامي، 

التأكید على  أن المجتمع هذا البحث هو ما نحاول  من خلال و  .جالریادته في هذا الم

تركه یحافظ على  وتنوعه، ما نتاجه الثقافيإالجزائري انفرد بخاصیة ثقافیة تقوم على أصالة 

  .عاداته وتقالیده في المجال الثقافي

في الجزائر خلال  العهد العثماني ببروز عدید المؤسسات  وقد تمیز الوضع الثقافي   

في میدان التعلیم، مثل المساجد والزوایا والمدارس كانت مساهمتها فعّالة الثقافیة التي 

 اكما كانت للسلطة العثمانیة خلال بعض المراحل التاریخیة إسهاماته والمؤسسات الوقفیة،

ل المظهر الثقافي الابرز في المجتمع الجزائري كان یمثو  ،في میدان التعلیم والاهتمام به

  .خلال الفترة الحدیثة المسلم

وقد حاولنا من خلال هذا البحث الاجابة على أبرز الاشكالیات التي طرحت او التي     

ومن . یجب ان تطرح في سیاق الفترة التاریخیة التي تمیزت بالتواجد العثماني في الجزائر

أهمها الاسباب التي دفعت ببعض الباحثین في میدان الدراسات التاریخیة في المجال الثقافي 

السلطة  الفترة العثمانیة في الجزائر، فترة مظلمة في المجال الثقافي، ولم یكن همُّ الى اعتبار 
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هتمام بالغزو البحري وجمع المال فقط، والى جانب طرح العثمانیة إلا جمع الضرائب والا

إشكالیات هامة حول دور كبار العلماء وعلاقتهم بالسلطة العثمانیة، ومكانتهم في مجال 

  .ل الطرق الصوفیة في مجال التعلیم الدینيالتعلیم، ودور رجا

دراك الطالب بالجوانب الهامة إوتهدف مادة تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر الى توسیع    

  .بشكل عام من التاریخ الثقافي للجزائر ودور علمائها في الحركة العلمیة والثقافیة

على مجموع الاشكالیات المطروحة قمنا بتقسیم محتوى المادة الى ثلاثة محاور  وللإجابة   

تطرقنا في المحور الاول الى میدان التعلیم من خلال وسائل التعلیم ومراحله . رئیسیة

أما المحور الثاني فقد تطرق الى علماء الجزائر ووظائفهم . الرئیسیة وكبار المعلمین

المركزیة أو في البیالك الثلاث، وسلطنا الضوء في المحور  وعلاقتهم بالسلطة العثمانیة

الثالث الى الطرق الصوفیة والاولیاء الصالحون وموقف السلطة العثمانیة من رجال 

  . التصوف
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  .التعلیم والعلماء: أولا

  :التعلیمیةالسیاسة  -1

تسلیط الاشارة الى  بنا الهام من هذا البحث، تجدر الى تحلیل هذا العنصر قبل التطرق    

ارتبط میدان  حیث. في الجزائر خلال العهد العثماني أهم المؤسسات التعلیمیةالضوء عن 

والمكتبات  بالمساجد والزوایا والمدارس والكتاتیبالتعلیم في الجزائر خلال هذه الفترة، 

تعلیمیًا في تعلیم  وقد لعبت دوراً . 1ریاف الجزائرأالتي انتشرت بشكل كبیر في مدن و والوقف، 

للكبار، الى جانب  همبادئ القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن الكریم للأطفال الصغار وعلوم

  .وعلوم الفلك وغیرها علوم اللغة والأدب وعلوم أخرى مثل الحساب

  :أهم المؤسسات التعلیمیة -أ

العمرانیة التي  من المظاهر والمنشآتتعتبر من أهم المؤسسات التعلیمیة، وهي : المساجد -

الأسیر الاسباني في الجزائر  دیقو دي هایدو         وقد ذكر. تزخر بها مدن وبوادي الجزائر

 )Diego de Haedo 1527-1608(    خلال تواجده في الاسر بمدینة الجزائر في الفترة

، أن مدینة الجزائر تمتلك ما بقارب مائة مسجد كبیر وصغیر 1581-1578الممتدة من 

م فیها الصلاوات الخمس، وهي محاطة بعنایة كبیرة من طرف السلطة والسكان، ویواصل تقا

 ونتیر دو بارادي ف كما یذكر  .2في ذكره لاهم مساجد المدینة من حیث تواجدها وأهمیتها

Jean Michel Venture de Paradis 1739-1799) ( تتوفر  في كتابه أن مدینة الجزائر

                                                           

 -تونس - الجزائر( ، الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لولایات المغرب العثماني سعیدوني ناصر الدین -1

من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر ( الى القرن الرابع عشر الهجري من القرن العاشر  )طرابلس الغرب

كلیة  م، قسم التاریخ2010 - ه1431-الحولیة الحادیة والثلاثون  –، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة )المیلادي

.   72ص ، جامعة الكویت،الآداب  

2-Diego De Haedo, Topographie et histoire général d’Alger, traduction de 
l’espagnol par A.Berbrugger et de Monnereau, Présenté de Abderrahmane 
Rebahi, éditions Grand-Alger-Livres,Alger,2004,P213.     
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وعدد كبیر آخر من الجوامع الصغیرة في  كبیراً ببناءات مزخرفةثنى عشرة مسجداً إعلى 

، یتلو فیها القرآن الكریم وتعلیم مختلف العلوم الفقهیة 1مختلف أحیاء مدینة الجزائر المحروسة

من دروس یقدمها فقهاء وعلماء ومعلمون لمختلف طلبة مدن الجزائر الذین یتوافدون على 

 .مدینة الجزائر

علي  مسجدو  ،16122هجد المدن الجزائریة الكبرى، نذكر جامع كتشاو ومن أهم مسا    

علي باشا  مسجد، و 1726عبدي باشا وجامع ، 1693ومسجد علي خوجه ،1622 بتشین

أما مدینة قسنطینة فقد عرفت هي الاخرى . بدار السلطان 18183ومسجد القصبة ، 1758

 1777)(القسنطیني وجامع سیدي الكتانيهمها الجامع الكبیر أعدد من المساجد ومن  بناء

هي  كما كانت مدینة تلمسان منارة علمیة .4وجامع حسن باي (1743)والجامع الاخضر

              همها الجامع الاعظم أبانتشار المساجد ذات البناء العمراني الاسلامي الممیز ومن  الاخرى

، ومسجد سیدي ابي حسن التنسي ومسجد سیدي )م1135م واعید بناءه بتاریخ 1080(

مل المساجد مثل مسجد صالح باي أجالحلوي الشوذي، وعرفت هي الاخرى مدینة عنابة 

كما مدینة وهران هي الأخرى انتشار للمساجد بعد تحریرها من  ).م1792(الذي شُیید سنة

ببناء مسجداً سمي  1796سنة  قام الباي محمد الكبیر، فقد 1792الاحتلال الاسباني سنة 

                                                           
1- Jean-Michel Venture De Paradis,Alger au 18 siècle ( 1788-1790),Mémoires, 

notes et obeservations D’un diplomate-espion, Présentationset notes par 
Abderrahmane Rrbahi,Grand-Alger- livres,Alger, 2006,p215-216.   

ر الحضارة ، داصفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها الى انتهاء العهد التركينور الدین عبد القادر،  - 2

، دار النشر والمعرفة، في أخبار المعمورة ، الترجمانة الكبرىللمزید أنظر، أبو القاسم الزیاني. 164،ص2006،الجزائر،

.   377-376، ص1991الرباط،   

، مجلة كلیة التربیة الاساسیة للعلوم " )م18-17القرنین ( مساجد مدینة الجزائر خلال العهد العثماني"  ،صبرینة لنوار -3

. 122، ص2017، جامعة بابل، محافظة بابل، العراق، 34التربویة والانسانیة، عدد    

مجلة  ،" تطور فن الزخرفة العمائریة بالجزائر خلال العهد العثماني، مساجد قسنطینة نموذجاً " نعناعة توامه،  - 4 

.   526،ص2020بن بادیس،مستغانم، الجزائر، ، جامعة عبد الحمید 1،عدد7جمالیات، مجلد  



 

5 

كما شهدت حاضرة مدینة  .1باسم المسجد الكبیر أو مسجد الباشا تخلیداً لفتح مدینة وهران

معسكر انتشار المساجد في مناطقها ومن مساجدها الكبیرة مسجد محمد الكبیر المعروف 

عامة  كما یعرف عند جزائري،بجامع عین البیضاء، وهو من بین أروع مساجد الغرب ال

          .2الناس في المنطقة بمسجد المبایعة ومسجد سیدي حسان

ومما سبق، فإن الاهتمام ببناء المساجد والعنایة بها وصیانتها خلال العهد العثماني،     

مما جعل المجتمع . ها السكان والحكام على حدّ سواءكانت ظاهرة ممیزة شارك في بنائ

اما الظاهرة الممیزة في هذا الامر فان المساجد . الجزائري المسلم یرتبط بدینه ایما ارتباط

تحولت من دور العبادة الى الدور التعلیمي الممیز لها من خلال تقدیم دروس متنوعة وعدیدة 

ومن هنا كان الدور . التفسیر وعلوم الفقه والقراءاتفي مجال العلوم القرآنیة وعلوم الحدیث و 

  .میز من خلال امتزاج الدور الدیني بالدور الثقافيوتالثقافي للمساجد 

 الرحالةفقد شهدت المساجد انتشار المكتبات الملحقة بها، وفي هذا الصدد یقول     

والكتب فیها أوجد من غیرها  (عند مروه بمدینة الجزائر عائداً من مدینة استانبول التمقروتي

بو القاسم أویضیف المرحوم الاستاذ ، 3....)من بلاد افریقیا وتوجد بها كتب الاندلس كثیرا

أن الباحثین الفرنسیین الذین شهدوا وجمعوا المخطوطات من مكتبات المدن (... سعد االله

من تنوعها ومن كانوا مندهشین من كثرة الكتب التي وجدوها و  ،الجزائریة غداة الاحتلال

، ومن المؤكد أن تلك المخطوطات المنهوبة تواجدت على رفوف المكتبات 4....)جمالها والعنایة بها

  .وریفها المسجدیة المنتشرة في معظم المدن الجزائریة

                                                           

  .95، ص2009، طبعة خاصة، عالم المعرفة، الجزائر،المساجد العتیقة في الغرب الجزائريیحي بوعزیز،  - 1

ر، ماجستیر في التاریخ الحدیث، الحیاة الحضاریة في بایلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشفتیحة لوالیش، -2

. 168، ص1994- 1993معهد التاریخ، جامعة الجزائر،   

، 1محمد الصالحي، ط: ، تحقیق وتقدیم النفحة المسكیة في السفارة التركیة ،علي بن محمد التمكروتي- 3

.  159، ص2007المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،   
- 285، ص1998دار الغرب الاسلامي، بیروت،  ،1ج،)1830-1500(الجزائر الثقافيتاریخ أبو القاسم سعد االله،  -4

286.  
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الهجري الـ  8لمدارس منذ القرن الـ اً لعرفت الحواضر الجزائریة الكبرى انتشار :  :المدارس-

ف العلامة الجزائري أبو رأس وقد عرّ . مدن تلمسان وبجایة ومازونةالمیلادي مثل  14

العلوم بین العلوم النقلیة والعلوم  مختلف ن فیهلقالذي ی الناصري المدرسة بذلك المكان

 .1العقلیة

مدارس علیا مثل الازهر أو الزیتونة أو الجامع  ولم تتوفر الجزائر على جامعات أو     

مدارس  ثلاثوتذكر المصادر التاریخیة أن مدینة الجزائر كانت تتوفر على . الاموي بدمشق

. 2كبرى للمذهب المالكي واخرى للمذهب الحنفي والى جانب عدد آخر من المدارس الصغیرة

الباي  المحمدیة التي شیدها مدرسةعدة مدارس من بینها ال عرفت مدینة معسكر بناءكما 

، والتي كان لها صدى كبیر في الجزائر والمغرب محمد الكبیر باي الغرب الجزائري

أحمد  یصفو  ،3واصبحت من العاهد العلمیة التي تهاجر لها من حدب وصوب الاسلامي،

 قائلا وكاتب سر الباي محمد الكبیر المنطقةأعیان أحد المؤرخ  و بن سحنون الراشدي وهو 

كما تراه العین من المباني الرّائقة، والآثار الفائقة،  -أي الباي محمد الكبیر - فجاء(... 

، وحبس علیه خزانة كتب هي في جوانبها مكتنفاً بالمدرسة التي كاد العلم أن ینفجر من 

  .4....)البیت التي بناها للأجلها خرج بعض زوایاه 

ببایلك الغرب الجزائري  مركز علميً  هيو  مدینة تلمسانب تكان القرب منهاوالى       

للتعلیم الابتدائي  مدرسة 50 بماضیها العلمي وعنایة سكانها بتشیید المدارس والنفاق علیها،

عدد كبیر من التلامیذ وطلاب العلم من  مختلف جهات  بلاد یتعلم بها  5والثانوي والعالي

                                                           
1
   .280ص 1أبو القاسم سعد االله،، مرجع سابق، ج، -  

2
   .273نفسه، ص - 

3
، مجلة المؤسسات الدینیة والتعلیمیة بمعسكر ودورها في كتابة التاریخ الوطني خلال العهد العثماني، عبد القادر قرمان -

   .82،ص2023، الجزائر،2، جامعة الجزائر2،عدد11الدراسات الاثریة، مجلد

، 1الشیخ المهدي البوعبدلي، ط :متحقیق وتقدی ،الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني أحمد بن سحنون الراشدي، -4

     .136ص ،2012الجزائر، عالم المعرفة للنشر والتوزیع،

   .275، ص1مرجع سابق،ج أبو القاسم سعد االله ، -  5
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ببناء المدرسة  )1792-1772( ینةقلیم قسنطإحاكم  بن ابراهیم ، كما قام صالح بايالجزائر

وصنفت . 1الكتانیة التي تمیزت بالانضباط حتى انها قورنت بالمدارس الاوربیة المعاصرة لها

العلوم الفقهیة في تحفیظ القرآن الكریم وتفسیره  المدارس الى صنفین مدارس تهتم بتدریس

والاصول واخرى تهتم بتدرس وشرح الاحادیث النبویة الشریفة وتعلیم الفقه وعلوم المنطق 

وقد كان عدد المدارس التعلیمیة  .العلوم العقلیة والتجریبیة مثل علوم الفلك والحساب والطب

بمدینة قسنطینة عند بدایة الاحتلال الفرنسي ما یقارب التسعین مدرسة موزعة على مراحل 

  .2التعلیم عموما

ونختتم الكلام عن المدارس بما قاله المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد االله في كتابه تاریخ    

ومهما كان الأمر فقد كثرت في الجزائر المدارس (... الجزائر الثقافي في الجزء الاول 

الابتدائیة حنى كان لا یخلو منها حي من الأحیاء في المدن ولا قریة من القرى في الریف، 

وهذا ما جعل جمیع الذین زاروا . ها كانت منتشرة حتى بین أهل البادیة والجبال النائیةبل أن

الجزائر خلال العهد العثماني ینبهرون من كثرة المدارس بها وانتشار التعلیم وندرة الأمیة بین 

 3.)وكانت الاوقاف والصدقات تلعب دوراً هاماً في انتشار المدارس ونشر التعلیم.... السكان

إن أبرز ظاهرة شهدتها مدن وأریاف الجزائر خلال العهد العثماني، إنتشار الزوایا  :الزوایا–

عبر أرجائها وبكثافة، ساهمت فیها عدة عوامل في انتشارها، منها دور السلطة العثمانیة 

عبر مراحلها في تشجیع بناء الزوایا من اجل السیطرة على السكان من خلال الدور الذي 

م اء وطلبة الزوایا في ربط سكان الجزائر بالسلطة، اذ ساهمت في استقرار نظسیلعبه علما

فضلا عن الدور الرئیسي الذي تأسست من أجله وهو نشر التعلیم . الحكم لعقود طویلة

  .وف الجزائرییني صففوعلوم الفقه ومبادئ القراءة والكتابة القرآني 
                                                           

.كما سوف یتم التطرق إلى اصلاحات صالح باي في مجال التعلیم لاحقاً  - 1  

، ویقول ابو القاسم سعد أن الباحث الفرنسي مارسیل امریت یذكر بأن 276، ص1، مرجع سابق،جأبو القاسم سعد االله -2

: أنظر للمزید. أحمد باي كان بها ستة وثمانین مدرسةمدینة قسنطینة غداة احتلالها من الجیش الفرنسي بعد توقف مقاومة 

. 275صفحة  1هامش رقم  

.274نفسه، ص - 3  
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من الطلبة  تعلیم الفئات الفقیرة خلالمراكز الثقافة من وكانت تحتل مكانة هامة بین    

وبسبب عددها الكبیر صارت تشرف على المجتمع . فالأریافي المدن وخاصة  والتلامیذ 

في الریف والمدینة، من خلال دورها التعلیمي والخیري والاجتماعي ونشر مبادئ الاسلام 

  .ري السبیلفي نفوس الجزائریین وایواء الفقراء والمحتاجین وعاب هواحیاء تعالیم

عبارة عن مجمعات من بأنها (... یعرف الاستاذ یحي بوعزیز رحمة االله علیه الزاویة و    

 تشمل على بیوت للصلاة كالمساجد، وغرف  والمنازل المختلفة الاشكال والاحجام  البیوت

 وأخرى لسكنة الطلبة، وطهي الطعام، وتخزین وتعلیم العلوم العربیة، ،لتحفیظ القرآن الكریم

  . 1المواد الغذائیة، والعلف وایواء الحیوانات، التي تستعمل في أعمال الزاویة

 وجودها في المدینة والریفمدینة لأخرى و  عددها من اختلافوتجدر الاشارة هنا، الى     

وتذكر المصادر التاریخیة المحلیة والاجنبیة أن مدینة الجزائر كانت تعج . من جهة أخرى

سنة  محافظ الأرشیف العربي بالجزائر ألبیر دوفو ، فقد أحصىالقباببالزوایا والأضرحة و 

، وثلاثة عشر مسجداً  كبیراً، ومائة وتسعة وثلاثون ضریحاً  ،إثنى عشر زاویة واثنان 1830

بسبب السیاسة الاستعماریة في تدمیر المعالم الثقافیة والعلمیة  1862جامعاً، وبقي منها سنة 

. 2وخمسة عشر ضریحاً، وخمس زاویة تسعة عشر جامعاً صغیراً،للجزائر تسعة مسجداً، 

ومن بین الزوایا التي كانت لها مكانة كبیرة في نفوس العامة من الناس، یذكر ابو القاسم 

زاویة عبد الرحمن الثعالبي، وعبد القادر الجیلاني، وسیدي الكتاني، وسیدي الفاسي،  سعد االله

  جزائري، إن قائمة زوایا مدینة الجزائر وضواحیها وزاویة سیدي أحمد بن عبد االله ال

                                                           

، مجلة الدراسات 20القرنین التاسع عشر والعشرین، أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین یحي بوعزیز - 1

49، المجلس الاسلامي الاعلى، الجزائر،ص7، عدد4الاسلامیة، مجلد   
2- Albert Devoulx, Les édifices religieux de l’ancien Alger, Typophographie Bastide, 

Alger, 1870.P3.  
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مع أضرحتها للأولیاء الصالحین، دلالة على عمق ارتباط المجتمع الجزائري  ،1القریبة طویلة

  .بأصالة دینه الاسلامي واحترامه لعلمائه وشیوخه، وتمسكه بطلب العلوم القرآنیة الكثیرة

تلفان عن عاصمة البلاد من حیث المنشآت وفي الحقیقة، فإن مدن الجزائر وریفها لایخ  

الدینیة، فكل منطقة من الجزائر، إلاّ وتفتخر بعلمائها الأفذاذ وزوایاها ومساجدها وجوامعها 

بأنها مدینة العلم والعلماء، عرف هي الأخرى مدینة قسنطینة تٌ هي فها  .وأضرحة صلحائها

ولاد الفكون، وإبن نعمون، وزاویة یذكر ابو القاسم سعد االله، بعض من زوایها مثل زاویة أ

  .2أولاد جلول

وبقیت مدینة تلمسان تحافظ على مكانتها العلمیة الرائدة في العلوم ومكانة علمائها      

خلال العهد الزیاني، فقد عرفت هي الأخرى ارتباطها بالزوایا والتي اشتهرت بها في القطاع 

یقارب الثلاثین زاویة  الغربي من الجزائر، حیث وصل عدد الزوایا في المدینة وضواحیها ما

 محمد  وزاویة سیدي الذیب، وسیدي بومدین، وزاویة زاویة عین الحوت، شهرهاأومن 

كما تعد منطقة القبائل من أغنى مناطق الجزائر التي احتضنت أنواع المؤسسات . السنوسي

كانت  مركزاً للإشعاع العلمي والدیني لمختلف العلوم الاسلامیة،  الدینیة وأكثرها الزوایا، فقد

ة القبائل عامة من انتشار المساجد والزوایا والاضرحة والمدارس ولا تخلو منطقة من منطق

منتشرة في مدن وفحوص  سین زاویةوالكتاتیب، وذكرت المصادر التاریخیة  أكثر  من خم

المنطقة، تخرج منها عشرات العلماء والطلبة واكتسبت المنطقة مكانة في مقاومتها للاحتلال 

  .الفرنسي لاحقاً 

المنطقة نجد زوایا المشایخ مثال الزاویة الرحمانیة، وزوایا المرابطین  ومن أنواع زوایا    

التي تنتمي الى مؤسسها الاول، وزاویة الطُلبة وهي زاویة تقوم على قیام الطلبة بشؤون 

الزاویة بشكل مستقل عن اي شیخ، وزوایا العلم والتي تقوم على تعلیم الطلبة مختلف العلوم 

                                                           
  .263، ص 1سعد االله، مرجع سابق، ج أبو القاسم -  1

  .264نفسه، ص -  2
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زوایا المنطقة، نذكر زاویة تیزي راشد أو زاویة إبن عراب، وزاویة ، ومن بین أشهر 1النقلیة

الأزهري،  ابن علي الشریف بأقبو، وزاویة سیدي منصور، والى شرق منطقة القبائل ببلاد 

أحمد بجایة، فقد شهدت المنطقة هي الأخرى، مجموعة من الزوایا ومن أهمها زاویة الشیخ 

، وزاویة الشیخ یحي )1368(یخ الحاج حساین، وزاویة الش)1359(بن إدریس البجائي

وزاویة الشیخ ) م15ق(، وزاویة سعید بصدوق)م15ق(وزاویة محمد التوتي) 1476(العیدلي

، وتخرج منها عدد كبیر من علماء وفقهاء الجزائر منهم أبو )م15ق(أحمد بن یحي بأمالو 

والفقیه أبي طاهر زكریاء یحي الزواوي   والشیخ الصالح أبي عبد العزیز بن الخراط 

  .2اسماعیل بن مكي بن عرف الزّهري وغیرهم

هذا وتجدر الإشارة أن، تواجد الزوایا في الجزائر لم یقتصر على المناطق المذكورة آنفاً،    

بل شهدت بقیة المناطق والمدن الجزائریة الأخرى انتشار مؤسسة الزاویة في مدینة معسكر 

  .ومدینة عنابةوالمدیة ومستغانم ومنطقة توات 

عرفت مؤسسة الأوقاف خلال الفترة العثمانیة تطوراً من حیث وجودها : مؤسسة الوقف-

وفعالیتها داخل النسیج الاجتماعي والاقتصادي والتعلیمي، ومن خلالها تبرز لنا الأهمیة 

ومن المؤسسات الوقفیة العامة . 3الكبرى لدور الوقف في مجال التعلیم على وجه الخصوص

حظیت بها الجزائر خلال هذه الفترة، مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین، أوقاف سبل التي 

، الى جانب مساهمة السكان الوقفیة لصالح الزوایا الخیرات، مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم

وكانت هذه الأخیرة ظاهرة منتشرة بشكل واسع في المدن وقرى . والمساجد والمدارس التعلیمیة

الموقوفة   الأموالت كل جماعة سكانیة تنفق من اموالها الخاصة ومن الجزائر، بحیث كان

إذ كان الوقف یتغذى منها ومن هنا  .لصالح المؤسسات التعلیمیة المنتشرة بالقرب منها

                                                           

الجزائر، ، 2،2017،عدد19، مجلة اللغة العربیة، مجلد، المنتوج العلمي للزوایا في منطقة القبائلوردیة قلاز - 1

.119- 118ص   

.126- 125نفسه، ص  -
2
  

.227، مرجع سابق، ص1أبو القاسم سعد االله،ج- 3  
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 ج أن استمرار التعلیم مرتبط باستمرار المساهمات الوقفیة للسكان، وهو ما جعل العلامة  تنستن

یشكو حال إهمال السلطة والسكان لقیمة الوقف، خاصة ما یرتبط بمساهمته في  الورثلاني

مجال التعلیم ومؤسساته الامر الذي أدى الى ضعف التعلیم، ویضیف أن الأتراك أصبحوا 

  .1ما أدى الى اهمال العلم وضیاعه أملاكهمینتفعون بالأوقاف كأنها 

     انیة كثیراً في العنایة بالعلم والعلماء والطلبة واستخدم الوقف في الجزائر خلال الفترة العثم   

ولم یقتصر . وفي بناء المساجد والمدارس والزوایا، ودفع مرتبات المدرسین والاساتذة والعلماء

المساهمات الوقفیة على الجزائریین من السكان الاصلیین، بل تعداه الى الوافدین من الاتراك 

نب مع الجزائیین، وهو ما یعبر عن ارادة الخیر وتكریس أو الاندلسیین الذین عاشوا الى ج

روح التضامن والتكافل بین افراد السكان، باعتبار ان الوقف یستمد وجوده من احكام الشریعة 

  .وأوجد نوع من الوحدة الثقافیة في الجزائر الاسلامیة

من المراكز الثقافیة الهامة التي اهتمت بها السلطة وفئات  تعتبر المكتبات: المكتبات-

المجتمع خلال العهد العثماني، لما لها من أهمیة في تكوین الفرد المسلم بالعلوم المختلفة 

وكان دورها التعلیمي بارزاً اذ ساهمت في نقل المعارف العلمیة والدینیة  .النقلیة والعقلیة

شرفاً ومغرباً، وحافظت على هویة الامة الاسلامیة وترابطها لأبرز علماء الامة الاسلامیة م

  .ونقل المعرفة من جیل لآخر

تهدف الى جمع   المكتبـة هـي عبـارة عـن مؤسسـة علمیـة ثقافیـة تربویـة والمكتبة هي   

و أالاهداء  مختلف الكتب والمخطوطات عن طریق شرائها أو عن طریق عملیة التبادل أو

، وتقدیمها الى مستعملي المكتبة الباحثین والعلماء فخ الكتب من طر ایداع مختلف نس

    . وروادها من طلبة وعلماء وباحثین

                                                           

. 228، مرجع سابق، ص1أبو القاسم سعد االله، ج- 1  
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كانت الجزائر خلال العهد العثماني من البلاد الاسلامیة الغنیة بمعارف الكتب المختلفة،     

من هعلماء وقد ساهم موقعها الجغرافي في قلب المغرب الاسلامي في توافد جماعات وأفراد 

المغرب والاندلس عبرها، اذ كانت هذه الجماعات تحمل معها مجموعة من الكتب لمبادلتها 

 قادماً مع كتب الحواضر الجزائریة وهوما وقف علیه التمقروتي عندما زار مدینة الجزائر وهو 

فیها  والكتب...وطلبة العلم بها لابأس بهم(... قائلا  وعائداً الى بلاده من مدینة استانبول

وي سالم كما یر . 1...)أوجد فیها من غیرها من بلاد افریقیة، وتوجد بها كتب الاندلس كثیراً 

في رحلته المسماة لقط الفرائد من ماء الموائد أي  )1661-1663(عبد االله بن محمد العیاش

كان رحیلنا من هذه البلاد یوم الثلاثاء صبیحة الثاني عشر من (...،مختصر الرحلة العیاشیة

الى أن نزلنا عاشر یوم على قریة یقال ...ولم نزل نسیر ....جمادي الاولى قاصدین واركلا 

سفراً من نوازل البرزلي بخط الامام  -احد صلحاء القریة –وجدنا في روضته ....لها والاّ 

ات القادریة بخط مشرقي، وكثر تعجبنا من وصول ابن مرزوق ومعه اجازات لبعض الساد

ولما مات ... 2سماعیلإ إلا من كتب سیدي محمد بن ذلك الى هذه القریة، وما كانا نظن

  . 3)بلغت ألف وخمسمائة تألیف...خلّف كتباً كثیرة وأوصى بها لخادم الروضة النبویة،

عة لبعض الزوایا والطرق بالتاومن أشهر المكتبات الجزائریة منها العائلیة والمسجدیة و    

أكثر من ألفین وخمسمائة  على كانت تحتوي ، والتيمكتبة الفكون بقسنطینةمثل  الصوفیة

 مكتبة أبي رأسوغیرها، و  مجلد مخطوط، تتوزع على علوم الحدیث والفقه وعلوم القرآن

الناصري بمدینة معسكر، ومكتبة الورثلاني، كما كانت المساجد بداخلها لا تخلوا من 

  .المكتبات التي تحتوي على امهات المخطوطات العلمیة

                                                           
1
   .159علي بن محمد التمكروتي، مصدر سابق، ص - 

لقط الفرائد من ماء سالم  عبد االله العیاشي، : أنظر. ه1064محمد بن اسماعیل عالم فاضل توفى بتكروراین عام  -2

  .  26،ص1، هامش رقم2012سلیمان القرشي، دار التوحیدي للنشر والتوزیع، الرباط، : ، اعدادالموائد
3
   .26- 25نفسه، ص  -  
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وعلى العموم، فإن الجزائر كانت تحتوي على عدة مؤسسات علمیة وثقافیة، ساهمت في      

لحیاة العلمیة بشكل واضح حسب عصر الاهتمام بمیدان العلوم المختلفة وتدعیم التعلیم وا

  . تلك المرحلة التاریخیة من عمر الجزائر الحدیثة

   :تعریف السیاسة التعلیمیة -ب

إن استخدام مصطلح السیاسة التعلیمیة في الكتابات التاریخیة، ارتبط بتطور میدان التعلیم 

دول الاوربیة العریقة خلال القرن الماضي، الذي شهد ثورة في الفكر الفلسفي التربوي لدى ال

ومن هنا جاءت صیاغة تعریف متناسق الجوانب لمصطلح . في مجال التعلیم ومیدانه

السیاسة التعلیمیة، حیث اعتبرت جل التعریفات الاكادیمیة أن السیاسة التعلیمیة هي جهد 

مع  في التخطیط لسیاسة ناجعة في میدان التعلیم، ووضع مبادئ واهداف الدولة والمجت

وانطلاقاً من هذا التصور لتعریف . یر القطاع مما یسایر المرحلة التاریخیة القائمةلتطو 

تالي، هل تساعد الجزائر المصطلح السیاسة التعلیمیة، نطرح اشكالیة قائمة بذاتها وهي ك

ظروفها التاریخیة في تجسید مبادئ واهداف لسیاسة تعلیمیة شاملة ضمن الاطار الاقلیمي 

تقدیم وجهة نظرنا ضمن هذا العنصر الهام حاول سن ما وهو. د العثماني؟خلال العه والدولي

  .لهذا البحث

من خلال ما ذكره المؤرخ  هذه الاشكالیةنحاول في هذا الصدد، تفسیر وشرح         

    :في مؤلفه تاریخ الجزائر الثقافي الجزء الأول رحمة االله علیه الجزائري أبو القاسم سعد االله

الدولة لم یكن لها أي تدخل في هذا المیدان، فلم یكن للدولة الجزائریة عندئذ وزیر  أن" ... 

  .1.."..لشؤون التعلیم ولا مدیر ولا وكیل أو نحو ذلك من الوظائف الرسمیة

سنطینة، قبل قومن المعروف، أن حواضر الجزائر مثل تلمسان ومازونة وبجایة وبونة و      

جیئ العثمانیین كانت تمثل مراكز اشعاع علمي في المغرب الاسلامي، حیث ازدهرت فیها م
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العلوم النقلیة والعقلیة وأنواع الفنون الأخرى على حدّ سواء، وظهرت فئة من العلماء مثل 

وابن مرزوق الجدّ الشهیر ) 1509توفى بفاس ( التلمساني علي المونشریسيبن  محمد 

، والامام الحافظ أبو )1439-1365( ، وابن مرزوق الحفید)1379—1311( بالخطیب

، والمقري الجدّ ابو عبد االله الشریف التلمساني )1494توفى (عبد االله التنسي نزیل تلمسان 

كما عرفت الحواضر الثقافیة ). 1378-1323( ، وابو زكریا یحي بن خلدون)1370توفى (

  .عن جد، في قسنطینة وبونة ومدن أخرى الأخرى ظهور أسر علمیة توارثت العلوم أب

وإذا كانت الممارسة التعلیمیة تتأثر بعوامل داخلیة وخارجیة، تجعلها تصاب بالتراجع و    

قف حائلا في وجه تلم  ة عبر وجودها في الجزائر،العثمانی السلطةأن إلا والانحطاط أحیانا، 

ن العثمانیین العامة منهم وبعض ن الكثیر مأبل في الجزائر،  حركة العلوم والتعلیم تطور

 الحكام من الدایات والبایات كانوا ینشطون بما حبسوه من عقارات على المساجد والزوایا

  .والمكتبات

ا من طرف  السلطة بشكل ا معتمدً إن التعلیم في الفترة العثمانیة بالجزائر، لم یكن نظامً   

ولا نستطیع تفسیر سیاسة السلطة . لسابقةرسمي، وهو ما فسره أبو القاسم سعد االله في الفقرة ا

في الاستمرار في عملیة التعلم،  المسلم في هذا المجال، إلا بترك الحریة للمجتمع الجزائري

من خلال انتشار مؤسسات تعلیمیة متنوعة  ،الذي كان قائما على الطابع الذاتي الحر

ركة التعلیم التقلیدي السائد من كتّاب وزوایا ومساجد حملت ح منذ عقود، اشتهرت بها البلاد

  .قبل وصول العثمانیین للجزائر



 

15 

لقد كان التعلیم الحر یقوم على مبادرات الأفراد وجهود المؤسسات الخیریة، حتى ارتقت       

هذه المبادرات الى أن تتحول الى ظاهرة اجتماعیة تمیز بها المجتمع الجزائري في المدن 

  . 1والأریاف

المدن والقرى على حد سواء، ینظمون بطرقهم وبحریة تعلیم أبنائهم القرآن فقد كان سكان     

والحدیث والعلوم العربیة والإسلامیة، حیث كانت علوم القرآن والحدیث أساس التعلیم في 

بالنشاط التعلیمي بالجزائر، كان من العوامل  هماهتمامو إن حضور السكان ، 2جمیع مراحله

  .م في المدن والقرىالتي أدت الى انتشار التعلی

قد كان التعلیم بسیطا غیر ملائم لتطور العصر، وكانت السلطة لا تتكفل وعلیه ف    

بالإنفاق علیه، إنما كان السكان من خلال مؤسسات الأوقاف والزكاة هم من یقومون بالعملیة 

ن غیر إن معظم المصادر المحلیة والأجنبیة أجمعت على أن التعلیم كا. في آخر المطاف

لقد ورد ذكرهم مثلا في كتب . منتشرا في الجزائر، ویدل ذلك على كثرة العلماء والمعلمین

وإذا كان لا بد . التراجم مثل كتاب تعریف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي

من تقدیم ملاحظة هامة في مدى اهتمام السلطة الجزائریة بالتعلیم، من خلال جهود حكام 

مثل جهود الباي صالح بن إبراهیم باي الشرق الجزائري ومحمد بن عثمان بن إبراهیم الأقالیم 

  .الكردي الملقب بمحمد الكبیر باي الغرب الجزائري

  :التعلیمیة صالح باي سیاسة-ج

من أبرز بایات الجزائر في الشرق ) 1792-1771( بن ابراهیم یعتبر صالح باي     

التعلیم، فقد اجتمع العلماء حوله وبنى  مجالفي  واضحاً  االجزائري، عرفت فترة حكمه ازدهارً 

                                                           

، 5، عدد 7مجلة جسور المعرفة، مجلد " الوجود العثمانيمظاهر تطور التعلیم في الجزائر أثناء " صالح زیدور،  - 1

. 180، ص2021الشلف،  –جامعة حسیبة بن بوعلي   

.  181نفسه، ص -2   



 

16 

وهو ما نلاحظه فیما كتبه اوجین فایست في كتابه تاریخ . المساجد والمدارس في مقاطعته

وبما أننا نتحدث عن التعلیم، فإن ( ... م،1873-1792بایات قسنطینة في العهد التركي 

النظام المتبع في عهد صالح باي داخل  ا إذا أطلعناه هنا علىالقارئ قد یكون ممنونً 

مؤسسات التعلیم العمومي، فإذا قارناه بالنظام المتبع في نفس الوقت داخل ثانویتنا في 

  . 1....)فرنسا، فإننا نرى أنه لم یكن أقل منه مستوى

   اقانونً  م،1780في شهر سبتمبر من سنة وعلیه، فقد  أصدر صالح باي بن ابراهیم    

من خلال تنظیم المدارس وهیاكلها، مع وضع  منطقة بایلك قسنطینةلتعلیم في ا میدان  ینظم

كما تمّ   والعمال، قوانین صارمة لتنظیم طریقة التعلیم، تشمل وضعیة الطلاب والمعلمین

وجوب احترامه ویقوم القانون على البنود  داخلي للمؤسسة التعلیمیة، مع قانون إقرار وضع

   . التالیة

  :نونبنود القا -

  تشمل المدرسة على مسجد وعلى خمس غرف تخصص واحدة منها للأستاذ والأربع

  .الباقیة للطلبة وعلى غرفة للوضوء للمهملات

  في كل غرفة  إثنینعدد الطلبة الداخلیین في كل مدرسة ثمانیة بمعدل. 

  یوجد وكیل مكلف بالمداخیل والمصاریف وبواب لكنس المدرسة وإشعال المصابیح في

 .القاعة المخصصة للصلاة

  ریالات والبواب  ثمانيریالا سنویا ومرتب الوكیل ثلاثین یبلغ مرتب الأستاذ حوالي

 .ریالاتستة  ریالات ویمنح لكل طالب  سبعیتقاضى 

  دروس في الیوم وهي مقسمة في الصباح والزوال وفي  ثلاثیقوم الأستاذ بإلقاء

 .العصر

                                                           
، دار قرطبة للنشر 1صالح نور، ط: ، ترجمة1873-1792تاریخ بایات قسنطینة في العهد التركيأوجین فایست، -  1

  .49،ص2010والتوزیع، الجزائر، 
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 اذین یحفظون القرآن جیدً لا یقبل في المدرسة إلا الشبان ال. 

  سنوات في المدرسة دون تحصیل علمي متقدم یطرد ویعوض  عشركل تلمیذ یقضي

 .بآخر

  1ا في السنةیومً  ثلاثینا أو یومً  بعشرینتحدد العطلة  . 

جاء هذا القانون في إطار اهتمام السلطة الحاكمة مركزیاً أو في المقاطعات  لقد    

وایجابیات القانون یمكن حصرها في النقاط . بمیدان التعلیم من خلال بعثه من جدید

 :التالیة

 .تشجیع واهتمام حكام المقاطعات بمیدان التعلیم -

  .التنظیم المحكم والدقیق لسیر عملیة التعلیم -

 .لأبناء الأسر الجزائریة في المقاطعة لتعلیم أبنائهافتح المدارس  -

 .الاهتمام بالعلوم الشرعیة وهي العمود الفقري لأصالة المجتمع الجزائري -

ومن انعكاسات القانون مستقبلا، بناء المدارس والمساجد والزوایا في مدن المقاطعة  -

میدان التعلیم في  بمدینة قسنطینة وعنابة، وظهور عدد من العلماء ساهموا في ازدهار

 .المنطقة، بقت طویلا صامدة في وجه الأعداء

نشر التعلیم ومبادئ العلوم المختلفة بین الناس والأطفال الصغار والكبار لأجل التعریف  -

  .بدینهم

تكوین طلبة علم وعلماء وفقهاء حتى یستطیع هؤلاء مساعدة الدولة في أمور السیاسة  -

اء وكقضاة في المحاكم والإمامة في المساجد وأساتذة وأمور القضاء بتولیة مناصب الإفت

 .في المدارس في المساجد

طلب للعلوم المختلفة من علوم الدین الإسلامي وعلوم دنیویة أخرى من اجل تكوین الفرد  -

 .الجزائري المسلم تكوینا یستطیع من خلال ذلك إفادة مجتمعه
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  :سیاسة الباي محمد الكبیر التعلیمیة-د

وهو ) 1797-1779( تولى الباي محمد الكبیر السلطة في بایلك الغرب الجزائرمنذ أن  

وقد اعتمد على فكرة ملازمة العلماء . یساهم في النهوض بالحیاة العلمیة بمدن البایلك وریفها

وأصبحت معسكر عاصمة البایلك تعج بالعلماء والعلماء وطلبة . والفقهاء والائمة في مجالسه

حیث انتعشت الحركة العلمیة  الذین تسابقوا في اظهار اجتهادهم العلمي،العلم والمدرسیین 

  .صبحت عاصمة البایلك مقصداَ لطلبة العلم من جمیع جهات البلادأو 

: ویقول إبن سحنون الراشدي في مؤلفه المساجدلقد أولى الباي محمد الكبیر اهتمامه ببناء   

ح مساجد الجمعة فزاد في جامع السوق فكان أول ما صرف إلیه همته أن شرع في إصلا(...

... الصفین المقدمین، ثم نقض الجامع العتیق وأعاد بناءه وزاد فیه أكثره، وأجرى إلیه الماء 

ثمّ شرع في بناء مسجده العظیم الذي لم یبّن أمیر مثله إتقاناً وحسناً من بعد أن اشترى أرضه 

وله في (...ف الراشدي في هذا الصدد ویضی المدارساقامة و  ،1...)من أربابها بأغلى ثمن 

تلمسان، ومستغانم والجزائر، وغیرها مبان كثیرة، وأثار في ذلك شهیرة بین مساجد ومدارس 

، فأعاد لهما وقد جدد المدرستین القدیمتین بتلمسان وأحیا ما أماته الزمان من أثارهما...

واهتم بالعلماء والمدرسین ویواصل الإشادة بأعمال محمد  2....)الشّباب بعد التعنیس 

أنه رتّب المدرسین في الجوامع  –وإن كانت كلها عظیمة  –ومن أعظم مآثره (... الكبیر

فاتّسعت بذلك حال العلماء وانشرحت الصدور للقراءة ... بوظائف یأخذونها من الأحباس 

د للتدریس، واشتد الحرص على العلم وشرهت لها النفوس وكثر طلبة العلم وتشوّف كل أح

ولمحبة هذا الامیر (... وكان یشتري الكتب الفقهیة بمبالغ من من ماله الخاص  ،3....)

للعلم والادب كان یشتري كتبه بالثمن البالغ ویستكثر منها، وینتسخ ما لم تسمح نفس مالكه 
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قد شیّد المدارس على ، ف1...)ببیعه، وكثراً ما یأمر بقراءتها بحضرته في مجلس حكمه 

أحسن طراز معماري من حیث البناء الداخلي والمظهر الخارجي، فكانت المدارس تتكون من 

سم إعدة غرف لإیواء طلبة العلم وعابري السبیل، منها مدرسة سمیت باسمه وأطلق علیها 

  .المحمدیة تیمناً بإسمه

ساجد والاهتمام بحركة العلم ولم یقتصر مشروع الباي العلمي على بناء المدارس والم     

والعلوم، بل شغل أمر الطلاب الجزائریین الوافدین الى مراكز العلم في المغرب وتونس 

ومصر، حیث أمدهم بالعنایة الكاملة والاهتمام الكبیر من حیث تخصیص اعانات مالیة 

س المواد یبتدر أما بشأن المواد المدروسة، فقد اهتم . 2وهدایا سنویة لجمیع الطلاب الجزائریین

  .والحدیث والفقه والفتوىالشرعیة من علوم القرآن 

الواضح للسلطة العثمانیة  مومن خلال ما تمّ التطرق الیه آنفاً من تقدیم أدلة على الاهتما   

في مناطق الجزائر، ندرك الاهمیة الكبیرة لاهتمامها للعلم والعلوم من خلال نموذجین 

  .لمشروع تعلیمي لكل من صالح باي ومحمد الكبیر

  :وسائل التعلیم-2

 لهذا البلد مجموعة  رت السلطة الحاكمة، إلا إذا وفّ ما في أي بلد یةنهضة العلماللا تقوم     

لأجل بناء نظاماً تعلیمیاً، یرتقي الى بناء مجتمع یسایر التطور الحضاري لتلك  شروطال من

ومن أهم عناصرها الإطار البشري المتمثل في المعلمین والاساتذة والاعتناء بهم، . الفترة

وحجر الاساس فیها التلامیذ والبرامج التعلیمیة ثم وعاء العلم المتمثل في المكتبات والكتب، 

  .ما سوف نقوم باتباعه من خلال تحلیل هذا العنصروهو 

  

                                                           

.155 أحمد بن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص -
1  

. 72، صنفسه -  
2  



 

20 

  : الإطار البشري-أ

والاساتذة أولا ثمّ التلامیذ هذا الجانب على عنصرین هامین، یتمثل في المعلمین یقوم 

 .والطلبة بمختلف اطوارهم ثانیاً 

یعتبر هذا العنصر من أعمدة أیة نهضة علمیة في أي بلد ما،  :المعلمون والأساتذة -

وامتازت حواضر الجزائر وریفها بوجود حركة للمعلمین بین المدن والاریاف یجوبون 

مدارسها ومساجدها لتلقین العلوم القرآنیة بكل حریة، وتنافس المعلمون والاساتذة على 

السلطة لانتدابه لممارسة مهنة ستقطاب المكانة والشهرة داخل المدینة وخارجها من أجل ا

التعلیم داخل مؤسسات التعلیم، كما كان أولیاء الامور بالدرجة الأولى في الریف 

بنائهم، ومكانة المعلم العلمیة هي التي تسبقه وتحدد أیختارون المؤدب أو المعلم لتعلیم 

 .1مكانته

وكانت تختلف درجاتهم من مرحلة تعلیمیة لأخرى، وتتعدد تسمیاتهم، فیعرف بالمعلم       

، أما إذا كان التعلیم الابتدائيعندما یقوم بمهمة تعلیم الأطفال في مرحلة التعلیم والمؤدب 

یتقاضى الثانوي والعالي، فترتفع مكانته الاجتماعیة والعلمیة ما یناسب علمه، ومن هنا 

حوالي ثماني موزونات في التعلیم ذ الأستالتعلیم الابتدائي أربع موزونات وا المدرسون في

، وقد ذكر المؤرخ الفرنسي مارسیل إمریت أن بعض المدرسین والاساتذة 2الثانوي والعالي

، كما یرتفع راتب فرنك 200الى 100 الى أقل تقدیر منتصل مداخیلهم المالیة السنویة 

مكافآت والمنح والعطایا المقدمة له نظیر مكانته الدینیة المؤدب الشهري تضاف الیه ال

  .والاجتماعیة
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وعلیه، فقد امتاز مستوى المعلمین والاساتذة لدرجة علمهم ومكانتهم خاصة تظهر بشكل     

لاد المغاربیة والاسلامیة الأخرى، وحصولهم على الإجازات كبیر، عند هجرتهم الى الب

  .القاهرةالعلمیة في جامعات فاس وتونس و 

كانت أعمار التلامیذ الذین یلتحقون بالكتاتیب والمدارس والمعاهد : وأطوار التعلیم التلامیذ-

، تتراوح ما بین السادسة الى مرحلة متقدمة من سن السادسة عشر وهي سن البلوغ العلیا

في  لكتابة، یقول قنصل أمریكاوعند التحاق الطفل الصغیر بالكتّاب یتعلم القراءة وا. عامة

ونظراً لأن الأمور لا تتطور بسرعة في هذه البلدان، فأنا (...الجزائر ولیام شالر في مذكراته، 

-الانكاستر –عندنا باسم أمیل الى الاعتقاد بأننا مدینون للعرب بالطریقة التربویة التي تعرف

ات وتتكون أدو  1....)ومحو ما كتب بسهولةیحمل لوحة یمكن الكتابة علیها ، فكل تلمیذ 

الكتابة من أقلام قصبة رقیقة وألواح ملساء یستعملونها بدل الورق وعندما تجف في الشمس 

یكتبون فوقها مرة أخرى ویستعملون الصوف المحروقة المخلوطة بالماء بمثابة الحبر 

   .ویطلقون علیه اسم الصمغ

على عدد من  الكتابات التاریخیة بان عدد المدارس كان كبیراً، وهي تحتويفقد أجمعت     

تلمیذ والعدد مثله في مدینة  1350التلامیذ في مختلف الاطوار ففي مدینة الجزائر مایقارب 

تلمیذ في مدینة تلمسان والوضع یشابه في حواضر 2000قسنطینة ویرتفع الى أكثر من 

الجزائر الأخرى، مما یدل الإقبال الكبیر على الدراسة لتلقي العلم، وهي فریضة على كل 

  .مسلم

لا یختلف اثنان، على أن الجزائر وجمیع بلدان المسلمین یعیشون فترة  :البرامج التعلیمیة-

  عصیبة من تاریخهم الطویل، فقد تمیز حضاریاً بنوع من الركود الثقافي ، الذي تجلى في 

                                                           

، تعریب وتقدیم وتعلیق، اسماعیل )1824 - 1816(مذكرات ولیام شالر قنصل امریكا في الجزائر ولیام شالر،  - 1

.  82، ص1982العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  
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حیاتهم الیومیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا یمكن ربط هذا الركود الى المقومات الدینیة 

تماعیة، فكل مجتمع یبني حیاته الاجتماعیة والثقافیة على مرجعیته الدینیة القائمة على والاج

  .القرآن والسنة النبویة واجتهادات السلف الصالح

ففي المرحلة . وعلیه، فان برامج التعلیم ارتبطت ارتباطاً بالعلوم القرآنیة والسنة النبویة   

م والاحادیث النبویة الشریفة، وكانت طریقة التعلیم الابتدائیة یتعلم الطفل حفظ القرآن الكری

حلقة، وكانت بسیطة جداً إذ یقوم المعلم بألقاء الدرس جالسا محاطاً بالأطفال على شكل 

عملیة ملكة الحفظ الاساس في عملیة التعلم، اما برامج التعلیم الثانوي والعالي فهي ترتقي 

  . وهي تعتمد على الشرح والفهم لما یقدم في بعض جامعات تونس والمغرب ومصر،

اما العلوم فتنقسم الى علوم نقلیة وتحتوي على علوم الحدیث والتفسیر وعلوم الفقه وعلوم   

أما العلوم العقلیة فتشمل علوم القواعد والدراسات الغویة والادبیة من بلاغة . القرآن والحدیث

حساب وعلوم الفلك وعلم وصرف واعراب وغیرها،كما یدرس علوم المنطق والفلسفة وال

  .التاریخ

وفي الحقیقة لا توجد برامج تعلیمیة بل یخضع ذلكالى الاجتهاد الشخصي للمعلم والاستاذ،   

ونعتقد أن محتوى هذه البرامج لا تختلف عما یقدم في اللاد العربیة والاسلامیة مما یشكل 

  .وحدة ثقافیة بممیزات مشتركة

   :كبار المعلمین -3

ببروز الكثیر من العلماء الذین اشتغلوا بالتدریس، ولا  تمیزت المرحلة العثمانیة في الجزائر   

نتخیل بروز عالم من علماء حواضر الجزائر لم یشتغل بالتدریس ولا تهف نفسه لهذا 

ونظراً للعد الكبیر من علماء الجزائر الذین اشتغلوا . ، الذي یقارن بفریضة الجهادالمیدان

وفي مقدمتهم سعید قدوره،  یم في مراحله، إلا أننا حاولنا رصد بعض من كبار المعلمینبالتعل

 ومحمد العنابي، حمدان بن عثمان خوجه، وعلي الانصاري، وسعید المقري، وعمر الوزان،

والقائمة تطول لوجود  ،بو عبد االله بن سلیمان العیسوي الزواويأ ومحمد الحفصي القسنطیني،
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، بحیث سنقوم بتقدیم تعریف لبعض كبار ر المعلمین في الاطوار التعلیمیةعدد كبیر من كبا

  .المعلمین المقترحین آنفاً 

  )م1656توفى سنة : (سعید قدوره*

، ابو عثمان، الشهیر بقدوره، تعود أصوله الى هو سعید بن ابراهیم بن عبد الرحمن       

ولادته، منها أن والده أخذه معه الى بلاد تونس من قرى جزیرة جربة، وتتعدد الروایات حول 

مدینة الجزائر في سن مبكرة، والأخرى تقول أنه ولد بمدینة الجزائر دون تحدید التاریخ 

  .بالضبط في القرن السابع عشر، وكانت اسرته ذات نفوذ تعود الى المذهب المالكي 

الباً للعلوم القرآنیة عبر وانتقل ط الجزائر، ةتلقى تعلیمه الاولي في الجامع الكبیر بمدین     

مدارسها وزوایاها الكثیرة من علماء المدینة، وعلى عادة اهل العلم في طلب العلم في كل 

مكان، هاجر الى مدینة تلمسان لطلب العلوم النقلیة من منطق وحدیث وبیان على ید سعید 

  .لجزائر لیعود الیهاالمقري، ثمّ انتقل الى صحراء المغرب الاقصى وفاس ثمّ اشتدّ حنینه الى ا

حیث بدأ نشاطه العلمي في الافتاء والامامة والتدریس بالجامع الكبیر بمدینة الجزائر،     

  .وبلغ منزلة كبیرة عند السلطة. حتى اصبح من اغنیاء العلماء مالا وزاوج بین العلم والتجارة

سى الثعالبي، وعمر منهم یحي الشاوي، وعی لقد تخرج على یدیه الكثیر من طلبة العلم،    

شروح  ومن آثاره العلمیة انتاجاً . المنجلاتي، ومحمد بن عبد الكریم الجزائري وغیرهم كثیر

وشرح على السلم المرونق للأخضري، ونوازل تلمسانیة، وله  صغرى السنوسي في العقائد،

في زاویة بمدینة الجزائر حیث دفن  1656في مسائل العلوم، وقد وافته المنیة بتاریخ  أراجیز

    .    1المرابط أحمد بن عبد االله الجزائري

  )م1553توفى :(عمر الوزان*

هو عمر بن محمد الكماد الأنصاري القسنطیني، أختص بالوزان، وهو مفكر وفقیه     

  .واطلع على علوم عصره من العلوم المختلفة النقلیة والعقلیة أصولي من المتصوفة،

                                                           

، ص 1995، الملكیة للطباعة والاعلام والنشر والتوزیع، الجزائر، معجم مشاهیر المغاربة، وأخرون، الشیخ أبو عمران--1

     ومایلیها 437
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السادس عشر /علماء مدینة قسنطینة في القرن العاشر الهجريواعتبر عمر الوزان من ابرز 

لقد كرس جلّ حیاته للتعلیم والتدریس والتألیف، وقضى معظم اوقاته مدرساً في . المیلادي

مدارس ومساجد مدینة قسنطینة، ومن نوابغ طلابه الشیخ عبد الكریم الفكون، وابو الطیب 

وقد ألف عمر الوزان كثیراً في الفقه، . ادالبسكري، ویحي بن عمر الزواوي، ومحمد الكم

والعقائد، والتصوف، ومن كتبه البضاعة المزجاة، وحاشیة على شرح الصغري للسنوسي، 

  .1م1553ه الموافق للمیلاد سنة 960توفى رحمه االله سنة 

  )1845-1773(:حمدان بن عثمان خوجه*

من أم جزائریة وأب تركي بمدینة الجزائر، وینتمي الى  1773حمدان بن عثمان سنة  ولد    

أسرة عریقة في العلم والجاه والمنصب، تلقى تعلیمه بمدینة الجزائر على ید عدد من العلماء 

والأساتذة، في علوم اللغة العربیة، والحساب، وأصول الفقه، وعلم الحدیث، ولم یترك علماً إلا 

  الاوربیة والشرقیةه مثل المنطق والفلسفة والطب، وكان یتقن عدداً من اللغات وتبحر فی

كان حمدان بن عثمان خوجه واسع الإطلاع على علوم عصره وثقافتها، كثیر الزیارات     

  .الى البلاد الاوربیة التي اطلع على الفجوة الحضاریة بین الشرق والغرب

ریعة بمدارس مدینة الجزائر، ومن مؤلفاته كتاب لقد اشتغل في تدریس القانون والش     

 المرآة واتحاف المنصفین والأدباء في ابلاحتراس من الوباء، وحكمة العارف، وستار الاتحاف

2  .  

 )1850-1775(:العنابيبن محمد *

محمد بن محمود بن محمد بن حسن العنابي بمدینة الجزائر، المعروف بابن  ولد      

، ویعتبر من دعاة التجدید الاسلامي والاصلاح الاجتماعي والسیاسي، 1775العنابي بتاریخ 

سافر  في عدید المرات الى البلاد العربیة مثل تونس ومصر والحجاز، ینهل من العلوم 

                                                           

.548ص  أبو عمران وأخرون، مرجع سابق، -1  

 ،1،عدد22 مجلد ،" منهج الكتابة التاریخیة عند حمدان بن عثمان خوجه من خلال كتابه المرآة" عبد الحفیظ موسم، - 2

.    232، الجزائر، ص 1مجلة عصور، جامعة وهران   
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لحجاز، ولما اشتدّت ثقافته الواسعة، ولما رجع الى بلاده الاسلامیة بمدارس تونس ومصر وا

تولى القضاء والإفتاء والإمامة والخطابة بمساجد مدینة الجزائر، كما تولى التدریس في 

فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وبمعارضته للاحتلال مساجد ومدارس المدینة الى أن شهد 

، ومن آثاره 1850لاسكندریة الى أن توفى سنة الفرنسي نفته ادارة الاحتلال الى مدینة ا

العلمیة كتابه السعي المحمود في نظام الجنود، وكتاب شرح الدرّ المختار، والعزیز في علم 

          . التجوید أو العلم الفرید

  )1826توفى : (أبو عبد االله محمد الصالح بن سلیمان الزواوي*

ا مبادئ العلوم الأولى من حفظ للقرآن وعلوم اللغة ینتمي الى قبیلة رحمون التي نشأ وتعلم به

این العربیة والحدیث والفقه على ید عدد من علماء منطقة بلاد زواوة، ثمّ انتقل الى تونس 

درس مختلف العلوم النقلیة من طرف فطاحل علماء الزیتونة، وبعد عودته الى منطقته باشر 

حیث عمّر طویلا في تلقین العلوم الى أن وافته  وظیفة التدریس وتلقین العلوم النقلیة لطلابه،

، ومن كتبه میزاب اللباب في قواعد البناء والإعراب، 1826المنیة في سن التسعین سنة 

والدلیل على الأجرومیة، وشرح الأزهریة في النحو وكتب أخرى تدل على مكانته العلمیة 

  .والاجتماعیة في منطقة زواوة

وهكذا نلمس، من هؤلاء العلماء أن مهنة التدریس كانت مهنة نبیلة عند علماء المسلمین   

في المشرق والمغرب، وهي مهنة متعبة تحتاج الى الارادة والصبر وتتبع مختلف العلوم 

ومدرسي الجزائر عبر حواضر الجزائر، كانت لهم بصمة واضحة في تربیة . النقلیة والعقلیة

ء والفقهاء والائمة، وهذا الدور هو في الحقیقة یعبر عن انتماء الجزائر الى أجیال من العلما

  .حضیرتها العربیة والاسلامیة

   :مكانة العلماء ووظائفهم-4

اصطف االله العلماء وطلاب العلم كالمجاهدین في سبیل االله، فقد منح الاسلام مكانة كبیرة    

شارون في كل كبیرة وصغیرة من شؤون الحكم عندما كان العلماء یستو للعلماء وطالب العلم، 

رق الارض ومغاربها، وكانت الاندلس منارة علم اوالریاسة، وصلت الدولة الاسلامیة الى مش
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ولما اصبح العلماء یقتاتون من موائد الحكام، سلط االله على الدویلات . أجمع للعالم

كانة علماء الاسلام في الاسلامیة العدو من كل مكان، فأفل نجم الاسلام بسبب تراجع م

  . دیارهم

كانت مكانة العلماء في بلاد المغرب الاسلامي محفوظة دائماً، وكان المغرب الاوسط     

 ةفي عهد الزیانیین والحفصیین حماة للدین الاسلامي ومصابیح تنیر الطریق في اللیل

  .1الظلماء

تحت الحكم العثماني، بدأ عصر تراجع العلماء عن دائرة الحكم  وعندما انضوت الجزائر  

والسلطة، واصبح العالم له اختصاصاته ومجالاته كالقضاء والامامة والخطابة والتدریس 

والافتاء، وهي مجالات ذات أهمیة كبیرة في الدولة والمجتمع، وللأسف أن التنافس والخداع 

اء، فكثرت مؤامرات العلماء على بعضهم والصراع بدأ یستشري في نفوس بعض العلم

البعض، فاستغل الحكام والسلطة هذا الظرف لصالحهم وعندما ازدادت السلطة نفوذاً تراجع 

دور العلماء الى مرحلة الضعف، واستغلت قلة من العلماء هذا الوضع لیتمكنوا من تحقیق 

  . امتیازات الحضوة من العلماء

بعض الأمثلة عن هذه لجزء الاول من تاریخ الجزائر الثقافي ویذكر ابو القاسم سعد االله في ا

الحالة من علماء الجزائر، فها هو سعید قدوره لا یكتفي بمكانته العلمیة ویشارك التجار في 

تجارتهم لغرض الربح المالي، والمفتي أحمد بن الزروق بن داود كانت له ثروة معتبرة، 

  .زان في الثروة والجاه والمنصبویضاف الیه كل من سعید المقري وعمر الو 

ویبقى منصب الفتوى منصباً هاماً في الدولة وفي داخل المجتمع، فهناك عدد كبیر من    

و من الخصائص التي یجب أن یتحلى بها . العلماء تقلدوا منصب المفتي المالكي أو الحنفي

جنب الخطأ في المفتي قوة الشخصیة والشجاعة ویمتلك الثقافة والعلوم الشرعیة حتى یت

                                                           

.388،ص1أبو القاسم سعد االله،  مرجع سابق،ج - 1  
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مكانة كبیرة في التاریخ ویأتي القضاء على درجة من الأهمیة، والقاضي له  .مسائل الفتوى

  .الاسلامي من حیث تنظیم المجتمع في الحقوق والواجبات

ثمّ تأتي الخطابة في المساجد الكبرى، وامام المساجد الرئیسیة في عواصم البیالك ودار   

نة الكبیرة لما یتمتع به بعض الأئمة من شجاعة أدبیة في اثارة السلطان، یحظى الامام بالمكا

مشاعر وحماسة الناس ضد السلطة الحاكمة، فیتم التقرب منه لعل وعسى یكون من 

وتبقى وظیفة التدریس من الوظائف القلیلة الاهمیة لدى العلماء نظراً لقلة  .اصحاب السلطة

 .1مكانتها لدى بعض العامة من الناسمداخیلها و 

  :علاقة العلماء بالحكام-5

والحروب بین  شجّع الوضع السیاسي المضطرب والفوضى السائدة في المغرب الاسلامي    

دویلاته طوال عقود من الزمن، إسبانیا الكاثولیكیة على تطبیق حرب الاسترداد بعد سقوط 

فبادرت باحتلال سواحل المغرب من مدینة طنجة غرباً الى . 1492قلعة الاندلس كلیاً سنة 

ن مدینة برقة شرقاً، واستسلمت معظم الامارات السیاسیة لحكم ملوك اسبانیا بدایة من القر 

ن وزعماء یالسادس عشر، مما أدى الى انتشار حالة من الجهاد بقیادة العلماء والمرابط

والتي تواصلت مع الإخوة برباروس الذین  ،الزوایا داخل امارات المغرب الاسلامي الاوسط

یجوبون شرق البحر المتوسط بعملیات بحریة ضد سفن المسیحیین، الأمر الذي ترك 

لجزائر، الذین سارعوا الى ن بجایة وجیجل ومدینة اجار وأعیان مداستحساناً لدى علماء وت

  .بالبلاد التونسیةالإستنجاد بهم والمتواجدین 

إن كان ...<الاخوة برباروس برسالة جاء فیها بجایة ووفقاً لهذا الامر، راسل أعیان مدینة    

مغیث فلیكن منكم أیها المجاهدون الابطال، لقد صرنا لا نستطیع أداء الصلاة أو تعلیم  ثمّة

أطفالنا القرآن الكریم لما نلقاه من ظلم الاسبان، فها نحن نضع أمرنا بین أیدیكم جعلكم االله 

                                                           

.ومایلیها 394،ص 1أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق،ج- 1  
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سبباً لخلاصنا بتسلیمه ایانا الیكم، فتفضلوا بتشریف بلدنا وعجلوا بتخلیصنا من هؤلاء 

  .1>....الكفار

لقد سارع خیر الدین بربروس بوضع یده بید المرابطین والعلماء والفقهاء، فوجد منهم    

حماساً عظیماً للجهاد ضد الاسبان، ومن هنا اكتسب عروج قاعدة معنویة من طرفهم 

استغلها لاحقاً ضد سالم التومي حاكم مدینة الجزائر، ومن هنا تشكلت نقطة تفاهم بین 

انیین لتستمر فترة طویلة من الزمن، باعتبار أن العثمانیین هم المنقذین العلماء والعثم

  .الرئیسیین لبلاد المغرب الاسلامي

لقد كان الولي الصالح أحمد بن یوسف الملیاني من المرابطین الاوائل الذین اتصلوا 

ن ، ومن تحالف العثمانیی21517بالعثمانیین في منطقة الغرب الجزائري بزعامة عروج سنة 

 1535خیر الدین بالمرابط سیدي أحمد الكبیر الأندلسي سنة مع المرابطین، كما اتصل 

  .بمدینة البلیدة

والجدیر بالذكر، فإن العلماء والمرابطین وزعماء الزوایا والفقهاء، كانوا یمثلون الرأي العام   

وقد تراوحت العلاقة بین العلماء والسلطة العثمانیة الحاكمة ما بین  ،3في مدن وأریاف الجزائر

 .في علاقة السلطة الزمنیة بالسلطة الدینیة ، وهو أمر طبیعيالتقارب والقطیعة

   :أسباب التقارب -أ

، وجعلت اسبانیا  كانت ترزخ مدنها الساحلیة تحت والتي للجزائر شجعت الوضعیة السیاسیة

الكاثولیكیة كل همها في فرض هیمنتها على سكان الجزائر، وزاد الحقد الاسباني على الجزائر 

                                                           

، شركة الاصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1محمد دراج، ط: ، ترجمةمذكرات خیر الدین بربروسخیر الدین بربروس ، - 1

.67، ص2010   

، مجلة "16الشیخ أحمد بن یوسف الملیاني ودوره في تدعیم الحكم العثماني بالجزائر خلال القرن " یوسف بن حیدة، -2

.248، ص18التاریخیة، عددالمعارف للبحوث والدراسات    

.409، ص1أبو القاسم سعد االله ، مرجع سابق،ج-
3

  



 

29 

بعد تحالف سكان مدن الجزائر مع الدولة العثمانیة لتصبح الجزائر ایالة عثمانیة تحت حمایة 

 .السلطان العثماني

طة العثمانیة والعلماء وزعماء الزوایا كان لهذا الأمر تأثیره الواضح على العلاقة بین السل   

والطرق الصوفیة، حیث ازدادت العلاقة قوة بتوحد الأهداف المشتركة بین الطرفین في طرد 

القوات الاسبانیة من مدن الجزائر الساحلیة، وخاصة من عاصمة الإیالة مدینة الجزائر 

  .المحروسة

بي عدو للطرفین، وهو یقوم ویستمر العدو الاسباني الصلی فإن ،وكما هو واضح للطرفین   

في الاعتداء على الابریاء من مسلمي الاندلس وسكان سواحل المغرب الاسلامي، وحملت 

السلطة العثمانیة على عاتقها لواء الجهاد ضد اسبانیا، مما ترك الأثر الایجابي في نفوس 

  .العامة من الناس والعلماء من مختلف الاتجاهات

دوراً هاماً في تعبئة وتجنید الناس والأتباع من  ا والطرق الصوفیة والعلماءلقد لعبت الزوای    

المجاهدین للقتال الى جانب الجیش العثماني في الجزائر ضد الإسبان خاصة والاوربیین 

وكانت قصائد الشعراء ملهمة لمشاعر العامة من الناس في استنهاض همم الجهاد  .عامة

ز مثال لذلك قصائد الفقیه والأدیب الشاعر محمد بن محمد بن ضد اسبانیا الكاثولیكیة، وأبر 

الذي استثار عواطف العامة من الناس وإرادة السلطة الحاكمة في طرد  علي بن أقوجیل

  :بقوله في عهد الداي بكداش 1708سنة الاسبان من مدینة وهران بعد محاولة 

  في عباب البحور تلك الجواري...... جهز جیوشا كالأسود وسرحن        

  تقلع ولا تمهلهم بفتور......أضرم على الكفار نار الحرب لا        

  سهل اقتلاع في اعتناء یسیر......وبقربنا وهران ضرس مؤلم        

  .1منهم بقهر أسیرة وأسیر......كم قد أذت من مسلمین وكم سبت         

                                                           

، دكتوراه في التاریخ )1830-1671(النخب الثقافیة والسلطة في الجزائر في عهد الدایات فاطمة الزهراء طوبال ،  - 1

.121- 120، ص2020- 2019، 1جامعة وهران الحدیث، قسم التاریخ وعلم الآثار،   
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الهام في تعبئة السلطة للجهاد، بل كان ولم یكن لزعماء الزوایا والطرق الصوفیة الدور     

كان الشیخ عبد القادر دور المفتیین الأثر الكبیر في نفسیة من یتقاعس للجهاد ضد الكفار، و 

تحریم  1764كان لهم الأثر الكبیر في إصدار فتوى للجهاد سنة من المفتیین الذین المشرفي 

  .1تقدیم الإعانة للإسبان والوقوف معهم ضد المسلمین

، لیجسد فكرة التحالف بین السلطة والعلماء 1792وجاء تحریر مدینة وهران النهائي سنة    

في وضع مشروع تحریر مدینة في أسمى معانیها، عندما بدأ الباي محمد  بن عثمان الكبیر 

وهران نهائیًا، فقد استمال الفقهاء والعلماء وزعماء الزوایا والطرق الصوفیة وقربهم الیه، 

ماء كمستشارین وقضاة في دوالیب الادارة من أجل انجاح عملیة تحریر المدینة، ووظف العل

وهذا ما تمّ فعلا عندما شارك طلاب الزوایا والعلماء في المعركة النهائیة لهذا التحدریر 

  .النهائي

تمتعوا باستمرار بوضعیة  علماء المدن وشیوخ الزوایا والمرابطینتجدر الإشارة، أن و     

اجتماعیة جیدة مقابل الحیاد التام وعدم نقد السلطة في المسائل السیاسیة إرضاءاً للسلطة، 

  .وتدخلهم في الأمور العامة لصالح السلطة من أجل عدم إثارة الرأي العام الداخلي

  : أسباب القطیعة بین السلطة والعلماء- ب

الدفاع عن حقوق ومصالح في ي العام داخل المجتمع العلماء یمثلون القدوة والرأ إن   

السكان، وعندما ترى هذه الفئة أن السلطة الحاكمة تتجرأ بارتكاب المظالم، فلا بد للعلماء 

في كل مكان وزمان  والسلطة العادلة كانت قوتها وجبروتها، معارضة السلطة مهمابالتحرك 

  .انتجمع حولها الرأي العام من العلماء وعامة السك

وقد اثارت عدید الدراسات التاریخیة، مسألة استبداد السلطة العثمانیة الحاكمة في الجزائر    

ومن بین اسباب القطعیة التي كان . طوال حكمها، ما ترتب عنه قطیعة بین السلطة والعلماء

لها الأثر الكبیر في هذه العلاقة، نذكر الصراع على السلطة داخل دائرة نظام الحكم بین 

                                                           

.127، صالزهراء طوبال، مرجع سابقفاطمة  - 1  
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، فقد ولّد هذا الصراع الكثیر من الفتن الداخلیة وعدم الاستقرار فئات الجیش الانكشاري

الذي بدأ یعیش  الحكمالسیاسي الداخلي وجعلت بعض القبائل تعمل على التمرد ضد نظام 

 ،1772وقبیلة أولاد نایل 1767مثل تمرد قبیلة فلیسة  حالة من المعارضة داخل القبائل،

ن حملات االقبیلت تعرضترائب لخزینة الدولة، ما أدى الى أن حیث رفضت دفع الض

  .1عسكریة لمعاقبتهما على هذا التمرد

واستمرت سلطة الدایات خاصة في اخضاع القبائل المتمردة بالقوة من خلال ما قام به     

، ومحمد الكبیر باي 2في اخضاع قبائل المنطقةالشرق الجزائري  منطقةكل من صالح باي 

  .3منطقةالالغرب الجزائري في القضاء على تمرد بعض قبائل منطقة 

وعلى العكس ما كانت تریده السلطة العثمانیة في القضاء على أي تمرد مستقبلا، حدث    

ما كانت تخشاه السلطة في اندلاع ثورات الطرقیین الذین شكلوا على مرّ عقود الحلیف 

حیث تمرد المرابط الشریف بن الأحرش الذي ینتسب الى الطریقیة  الأصیل للسلطة العثمانیة،

الدرقاویة مستغلا تدهور العلاقة بین السلطة وسكان بعض قبائل منطقة جیجل، اذ قام 

بتحریضهم واثارة عاطفة الجهاد ضد الأتراك، سرعان ما توسع التمرد الى مناطق مجاورة من 

ة، وتوجه ابن الاحرش الى مدینة قسنطینة سنة ، حیث ایده الكثیر من مرابطي المنطقجیجل

في هذه الأثناء شهدت المنطقة الغربیة تمرداً آخر بقیادة الطریقة الدرقاویة سنة . 1804

، بزعامة عبد القادر بن الشریف الساحلي الملقب بالدرقاوي، سرعان ما توسع التمرد 1802

وامتد التمرد الى بایلك الوسط . االدرقاوي الى الجهة الغربیة واصبح یهدد المطقة بأكمله

                                                           

.167-166، ص 2011، دار هومة،، الجزائر، 3، طبعة)1830-1514(الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد،  -
1
  

راجعة وتقدیم، م، فریدة مؤنسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانهابن محمد الصالح العنتري،  -2

.    62،ص1991یحي بوعزیز، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  
3 -A.GorGuos, (( Notices sur le Bey Mohammed El Kébir )), in revue Africaine,N° 1, Alger, 

1856-1857, P411-412.   
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بقیادة قبائل جندل ومطماطة وقبائل الشلف، وشكلت هذه الوضعیة امتحاناً صعباً للسلطة 

  . 1العثمانیة في التخفیف من معاناة السكان من حیث فرض الضرائب علیها

خلال ولم تتوقف السلطة العثمانیة في اثارة حفیظة سكان الجزائر في المدن والاریاف من   

  .إهانة العلماء وعزلهم من مناصبهم وسجنهم بل تجرأت السلطة في قتل العلماء

ومن اغتیالات السلطة العثمانیة ما تعرض له المفتي الحنفي محمد بن مصطفى  من    

، كما قام الباي محمد الكبیر بإهانة أحد المرابطین من 2م1725/ه 1138اغتیال سنة 

واهانته امام السكان، وتروي المصادر التاریخیة وقائع  منطقة تسالا بوضعه فوق حمار

لإهانة العلماء والمرابطین مما ادى الى إزیاد نفور العامة والعلماء وشیوخ الزوایا وزعماء 

الطرق الصوفیة من السلطة العثمانیة وتوسعت القطیعة بین الطرفین، مما ادي هجرة خارجیة 

جاورة في المغرب الاسلامي أو حتى الى مناطق من طرف علماء الجزائر نحو المناطق الم

  .في المشرق الاسلامي

  ).ومحیطها العربي والاسلامي أو التواصل الحضاري بین الجزائر(:هجرة العلماء-6

وكانت هجرتهم . بحبهم للهجرة من أجل الاستزادة من العلوم القرآنیة تمیز علماء الجزائر    

من أجل االله ورسوله، وحبهم للمعرفة الاسلامیة، والتعرف على إخوانهم في الدین واكتشاف 

ومن هنا اعتبر علماء وفقهاء الجزائر الهجرة  .أحوالهم الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة

لا تخلو مدن العلوم في البلاد المغاربیة والحجازیة من واجب شرعي لابد من تنفیذه، و 

جزائریین استقروا فیها لأجل طلب العلم كواجب شرعي ایضاً، ومن خلال ذلك، یمكن لنا 

  .تعریف الهجرة كما یلي

  :تعریف الهجرة-أ

من مكة الى المدینة لنشر ) ص(ارتبطت لفظ الهجرة في التاریخ الاسلامي بهجرة الرسول   

جباریة دعت الضرورة لذلك من خلال الحصار الذي فرضته إالدعوة الاسلامیة، وهي هجرة 

                                                           

1 .وما یلیها 194صالح عباد، مرجع سابق، ص -
  

167مرجع سابق، صفاطمة الزهراء طوبال،     - 2
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مثل حدثاً مقدساً عند یالهجرة  لفظوهكذا بقي . قریش على رسول االله وأتباعه من المسلمین

في حبه للهجرة لطلب  )ص(العلماء والذین استشعروا كذلك من أحادیث الرسولالمسلمین من 

  . العلم

یقصد بها ترك الانسان والجماعة مكان اقامتهم وسكناهم  إن الهجرةفومجمل القول،    

والانتقال الى مكان آخر داخل البلد أو خارجه تحت مجموعة من الأسباب، وتنقسم الهجرة 

  .ائمةالى هجرة مؤقتة وهجرة د

فالهجرة المؤقتة یقصد بها تلك التي یقوم بها الفرد بالانتقال خارج البلاد بنیة قضاء    

یقوم أما الهجرة الدائمة . مصالحه أو الذهاب للحج أو لطلب العلم ثم العودة مجدداً الى وطنه

الفتن الفرد والجماعة من خلالها بالاستقرار النهائي في البلاد المهاجرة لها بسب الحروب و 

  . والثورات وغیرها

أما هجرة علماء الجزائر لطلب العلم نحو المغرب الأقصى أو نحو تونس ومصر أو     

لح علیها بالرحلة الحجازیة على وجه الخصوص، وهي التي طالحجاز، فقد اصبلاد نحو 

سوف نخصص لها الحیز الكبیر في هذا العمل نظراً لأهمیته وارتباط الجزائر بعمقها 

 .یخي والدیني والحضاريالتار 

  :أسباب هجرة علماء الجزائر باتجاه البلاد المغاربیة والمشرقیة- ب

أسباب هجرة علماء وطلبة الجزائر نحو البلاد العربیة مغراً ومشرقاً، والتي یمكن  تعددت     

 :حصرها في مایلي
 

  :التاریخیة والجغرافیة-  

على  تهاسیطر عزز من  الإسلاميلجزائر في قلب المغرب الجغرافي ل موقعالإن    

 تمتلك  ساحليعلى الشریط ال بوجود مدن ،لغرب البحر الأبیض المتوسطالممرات المائیة 

هذه ، ومستغانم ومدینة وهران وتنسوعنابة وجیجل  موانئ عبور مثل مدینة الجزائر وبجایة

من ماء وغذاء  التجاریة السفنللتزود بالحاجیات المتعددة التي تحتاجها  نقاطاً الموانئ كانت 
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ومواد، وهي نقاط اِلتقاء المدن الساحلیة لغرب المتوسط مع شرقه، ذات الارتباط الجغرافي 

  .1مع المدن الساحلیة  لشبه جزیرة الأندلس

في التبادل التجاري بین غرب المتوسط  هاماً  دوراً  الساحلیة وقد لعبت مدن الجزائر    

ئر عزز من مكانة  هذا الإقلیم  السیاسیة منذ القدم، وشرقه،إن الموقع الجغرافي للجزا

عند  ل هذا الدور في الفترة الحدیثةفي العصر الوسیط، واستكم المنطقة واستمرت مكانة

  .تعزیز الجزائر لمكانتها الإقلیمیة ووحدتها السیاسیة وشخصیتها الدولیة

 وبلاد الحجاز مصر ، ووقوعوالمغرب الأقصى ارتباط  الجزائر حدودیاً مع تونس إنّ     

متداد هذه اعلى  الأحداث السیاسیةغیر بعیدة جغرافیاً عنها، جعل الجزائر تتفاعل مع 

  دولمیلاد ل، كان مهدًا إقلیم المغرب الاسلامي الأوسطولا أدلّ على ذلك أن . المنطقة

والمغرب  في  تونسمع دول  سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة عدیدة، كانت لها علاقات

  .والحجاز مصربلاد و  الأقصى

یدل  إذ .لمنطقة المشرقو ، 2جزء من الوحدة التاریخیة للمغرب الإسلامي إن الجزائر     

المشرق  بلادأرجاء  فيقائمة على التفاعل السیاسي بین الوحدات السیاسیة التي كانت 

قدیماً، وقد احتفظ بهذا  على الوحدات السیاسیة تأثیره الواضحن هذا الجزء كان له إ .المغربو 

  . مع الكیانات السیاسیة المجاورة في الفترة الحدیثة المتعددةالتأثیر في علاقاته 

  :الدینیة والثقافیة  - 

سكان المغرب الأوسط و بلاد  سكان بین القوي الرابط دائماً  شكل الدین الإسلامي لقد    

  : وكان هذا الرابط في إطار قوله تعالى. والبعیدةالمغرب الأخرى بل حتى مناطق المشرق 

                                                           

منشأة  ،)الى قیام المرابطین -الصنهاجیون-بنوزیري –الفاطمیون ( تاریخ المغرب العربي  عبد الحمید سعد زغلول ، 1- 

 .458ص  م،1990المعارف للنشر، الإسكندریة، ط 

، 3، ط)ه296-160(حضارتها وعلاقاتها الخارجیة بالمغرب والاندلس  -الدولة الرستمیة محمد عیسى الحریري،  -2

  .11-10م، ص 1987دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت،
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رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ  ﴿

إلى مناطق  نقلتها الدعوة الإسلامیة و  تاحتضنقد  بلاد المشرقت وإذا كان .1﴾عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

قرون ضد  الغزو الصلیبي في ، لعدة عنها تدافع ةخیر الأ هفإن هذ بعیدة مثل بلاد المغرب،

  .الفترة الحدیثة

جتماعیة إیالات العربیة العثمانیة في شمال إفریقیا بروابط الجزائر بالإ ارتبطتقد و     

أو في لحركة الهجرة من الجزائر إلى هذه البلاد في إطار حركة التجارة  نظراً  ،قویةوثقافیة 

  .لطلب العلم العلماء رحلة الحج أو مواسم

بلدان ن في حركة التواصل بین الجزائر و یمظهر  یمثلانالعلماء  هجرةوكان الحج و     

بالمدن ، تمر بلاد الحجاز المتجهة إلى الجزائریةكانت قوافل الحج و المشرق الاسلامي،

  .2المصریةثمّ بالمدن ر إقلیم طرابلس الغرب التونسیة وتعبُ 

عبّر عن الروابط الدینیة المتینة التي تجمع بین مسلمي الجزائر تُ  الحج  وكانت قافلة         

واستطاعت هذه الروابط القضاء على كل  والحجاز، وغیرهم من مسلمي بلاد تونس ومصر

  .من حین لآخر بین كیانات المنطقتینالتي تظهر السیاسیة  المعیقات

علماء نتقال إفرض حدوداً سیاسیة تمنع تلم الجدیر بالذكر، فإن الدولة العثمانیة و     

قد ل. البلاد العربیةلأفراد والجماعات بین انتقال إحریة  شاعتلى المشرق، بل إ المغرب

ة التجارة أو القیام بمناسك منحت الدولة العثمانیة الحریة الكاملة لأجل الانتقال في إطار حرك

ومؤسساتها مثل  حواضر العلومهجرة العلماء وطلاب العلم الى ب خاصة، طلب العلمالحج أو 

  . 3مساجد الحجاز والشام والعراقجامع الزیتونة أو جامع الأزهر أو 

                                                           
  .13: سورة  الحجرات، الآیة رقم -1

  .  46م، ص 2003، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، طبحوث في التاریخ العربي الاسلاميأبو القاسم سعد االله ،  -2
،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2القسم الأول، طبعة في تاریخ الجزائر، أبحاث وأراءسعد االله، أبو القاسم   -3
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ء علمیة لكثیر من علماء  وفقها اتمحط والمغرب الاقصى  تونس بلاد كانت وهكذا    

كما كانت بلاد المشرق ایضاً . وجامعة فاس ، الذین توافدوا على جامع الزیتونةالجزائروطلبة 

 .ومساجد بلاد الحجاز والشام مصرب تجذبهم نحو الاستزادة من علوم جامعة الأزهر الشریف

 من لكثیر ،جذباً  زادها الغربو بین الشرق غیر أن البلاد المصریة وبموقعها الجغرافي 

، والذین اختاروا الاستقرار في العلوم على أیدي علماء وفقهاء جامع الأزهر لتلقي الجزائریین

  .1القاهرة أو مدینة الاسكندریة

ب الدین شها منهمنذكر  ومن علماء الجزائر الذین توافدوا على مدینة القاهرة،    

الرزاق عبد و  )م1685 ت(ویحي الشاوي )م1669 ت(الثعالبي وعیسى )م1641ت(المقري

كانت لهؤلاء العلماء في مدن و  .)م1823ت(راس الناصري ، وأبو )م1791ت( بن حمادوش

   .مكانة علمیة راقیة واحتكاك دائم مع علماء هذه المناطق وبلاد الحجاز مصر وتونس

  :السیاسیة-

أهمیة في هجرة علماء وطلبة العلم، بل في بعض الأثناء اعتبر أكثر  هذا السبب للا یق     

. أهمیة، من خلال الظروف السیاسیة وأزماتها التي مرت بها الجزائر في تاریخها الحدیث

 الأثر في الجزائر  السیئة للعلماء ومؤسسات العلم یةالعثمان السلطةمعاملة  تركتحیث 

  .اً لهجرة لمناطق أكثر أمنا افضلو الذین  بعض العلماءالسلبي ل

اتجاه العلماء بسرعة في من اضطهاد ومضایقات قد انتقلت أخبار المعاملة السیئة ف     

وسط العامة من الناس والذین تأثروا بشكل كبیر لذلك، باعتبار أن العالم والفقیه وطالب العلم 

شكل صدمة لدیهم وزادت كراهیتهم  ما، یستأثرون بالمكانة الممیزة في حواضر الجزائر

  .للسلطة العثمانیة

                                                           
، 8و7 عدد ،المجلة التاریخیة المغربیة، "الوجود المغربي في المشرق المتوسطي  في العصر الحدیث"  لیلى الصباغ ، -1
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37 

  :نماذج لبعض من هاجروا من علماء الجزائر-ج

  :نحو البلاد المغاربیة-

بعض من علماء الجزائر الذین هاجروا طلباً للعلم نحو بلاد المغرب  :بلاد المغرب الأقصى-

         .الاقصى

نشأ  :العباس التلمساني الونشریسي أحمد بن یحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي أبو*

وتعلم بمدینة تلمسان على ید كبار علماء المدینة، كالإمام أبي الفضل قاسم بن سعید 

فرّ الى بلاد . العقباني والخطیب الصالح ابن مرزوق والامام محمد بن العباس وابي الجلاب

بالحق مما ادى  حكامالمغرب الاقصى وبالضبط الى مدینة فاس، نظراً لجرأته في مخاطبة ال

. م1469/ه874بالسلطة في مدینة تلمسان أن تأمر بالقبض علیه ومصادرة أملاكه سنة 

وأصبح من المدرسیین الذي یُقبل علیه الطلاب، وتخرج علیه عدد من العلماء مثل الفقیه أبي 

 عباد بن ملیح اللمطي، الشیخ أبي زكریاء السوسي، الفقیه المحدث محمد بن عبد الجبار

الورترغیري، والعلامة محمد ابن الغردیس وغیرهم، ومن آثاره العلمیة العیار المعرب عن 

  . 1م1508فتاوي علماء افریقیا والاندلس والمغرب، توفي رحمة االله علیه بتاریخ 

تلقى العلوم القرآنیة  1502ولد بتلمسان سنة  :جلال التلمسانيبن محمد بن عبد الرحمن *

للتبحر في العلوم على ید علماء  1551هاجر الى فاس سنة  بمساجد ومدارس تلمسان،

   .15732وشیوخ جامعة القرویین مثل الفقیه عبد االله محمد بن موسى، توفى سنة 

أخرى من علماء الجزائر الذین هاجروا الى بلاد المغرب الأقصى، مثل  وهناك مجموعة  

، ابو الحسن جابر بن أحمد بن ابراهیم )1678( محمد سعید قدوره الجزائريابو عبد االله

                                                           

.553- 552سابق، صأبو عمران الشیخ وآخرون، مرجع  -
1
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، أحمد )1548ت(،احمد بن محمد جیدة الوهراني)16توفى أواخر القرن ( الحسني التلمساني

  .)1704توفى ( ، محمد بن أحمد الحسیني الكماد)1631-1578(بن محمد المقري

 .هاجروا طلباً للعلم نحو تونسزائر الذین الج بعض من علماء :بلاد تونس -

  . )1790توفى( أحمد بن عمار الجزائري*

عبد االله بن عمار الملقب بأبي العباس، وعرف بابن عمار، فقیه ومفت  هو أحمد بن    

م، تلقى أحمد بن عمار تعلیمه 1707/ه1119مالكي، وأدیب وشاعر، ولد بالجزائر سنة

وفقهائها، ثم قام بالتدریس في الجامع الاعظم ثم تولى بالمدینة على ید عدد من علمائها 

وظیفة الافتاء على المذهب المالكي، ومن انتاجه العلمي نذكر على سبیل الحصر نحلة 

اللبیب، ولواء العصر في فضلاء العصر، وحاشیة على الخفاجي، توفى رحمة االله علیه سنة 

س وفیها ناظر عدد من العلماء ، وقد ذكرت المصار التاریخیة انه هاجر الى تون1790

والف عدة رسائل في الادب والتفسیر، وكتب عن سیرة الباي التونسي علي باشا بن حسن 

  .1وكان صدیق للوزیر حمودة بن عبد العزیز

   ).1791توفى (عبد الرزاق بن حمادوش *

، تلقى علومه في 1695عبد الرزاق بن حمادوش ولد بمدینة الجزائر سنة  هو الطبیب     

سن مبكرة على ید مجموعة من العلماء، وبعد أن استكمل تعلیمه العام في مدینة الجزائر، بدأ 

في زیارة الحواضر العلمیة في فاس والزیتونة حیث استكمل دراسته العلیا على ید شیوخ العلم 

تمامه واضحاً في مجال الطب، وأخذ العلوم الطبیة من أمهر أساتذة وكان اه. في هذه المدن

الطب مثل العلامة عبد الوهاب الأدرق، وكان كثیر المطالعة على كتب الطب مثل كتب ابن 

كتاب كشف الركوز في بیان الأعشاب، سینا وابن البیطار، ومن كتبه في هذا المیدان 

    .م1791نة وكتاب الجوهر المكنون، وتوفى رحمه االله س
                                                           

.381أبو عمران الشیخ وآخرون، مرجع سابق، ص - 1  
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وهناك عدد من علماء الجزائر الذین توافدوا على تونس لطلب العلم في الفترة الحدیثة،     

وكثیر من علماء الجزائر الذین استفادوا من مختلف العلوم التي كانت تزخر بها جامعة 

المختلفة   الزیتونة التي وفرت للجزائریین المناخ السلیم من أجل الولوج الى بواطن العلوم النقیة

  .والتي استفادت منها  تونس ایما استفادة

 .المصریة بعض من علماء الجزائر الذین هاجروا طلباً للعلم نحو البلاد: بلاد مصر -

توافد  فقد  كانت مصر وجامعها الأزهر قبلة علماء وطلبة الجزائر في العهد العثماني،       

الأدیب بن  مثلالقاهرة والإسكندریة،  مدینتي منهم في الكثیراستقر كما  ،عدد كبیر منهم

والشیخ محمد بن محمود ) م1762ت(وأحمد بن قاسم بن ساسي البوني) م1790ت(عمار

  .)م1783ت(والشیخ الفقیه عبد الرزاق بن حمادوش) م1850ت(العنابي الجزائري

 بقوله يویمدح المؤرخ المصري الجبرتي أحد علماء الجزائر وهو أبو العباس الجزائر      

صارت له في الرواق ... وأقرأ الطلبة وراج أمره لفصاحته ... والفنون الآلاتمهر في  ...«

ا ، ویصف الجبرتي عالمً 1»....وكان مجاجا عظیم المراس... واحترامه علماء مذهبه... كلمة

ا كان وافر الحرمة نافذ الكلمة معدودً ...« خر وهو أبو الحسن بن عمر علي القلعيآا جزائریً 

  .2»....فیها من المشایخ الكبار

ركبت البحر إلى مصر،  ...«الناصري عن وجوده في مصر  سار ویتحدث أبو      

لقیت بها العلماء الكبار ... دار العلوم الزاهرة بالأزهر... ودخلت بناءها المبهت المعجب

                                                           
لثقافة، بیروت، ل، مؤسسة نویهض 2، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نویهض،   – 1
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ا في مسائل اجتمعت مع علماء مصر بالجامع الأعظم وتناظرنا وتذاكرن... أهل العلم والأدب

        1»....جمة

، كما مكانة لدى علماء وطلبة مصر والحجازالمعسكري  الناصري سار بي كانت لأو       

ولاة البلاد التي كان و لدى أمراء  مكانةكذلك  ) م1662ت(لشیخ عبد الكریم الفكون لكان 

فإن علماء الجزائر مهما  ،مرالأ ذلك مهما كان منو  .ا لركب الحج الجزائريیمر بها أمیرً 

فإنهم  ،و الحجازیةالمغاربیة أ ا عن أوطانهم في البلادبلغهم من رغد العیش والحیاة بعیدً 

 في) م15ق ت(العلامة الجزائري أحمد البجائي وخیر مثال ما قاله  بالخیر یذكرون بلادهم

  :ةقصید مطلع

  أن القلب أولى لمن دنا لو من سلا ذكر الحبیب ومادنا        ولم یدرس            

ویقول       العاطفة الجیاشة وبالتأثربوبعد ذلك یذكر بلاده وحبه لها، وأهلها بالخیر و      

ن ساكن لهذه الأرض من علماء وطلبة عند استحضارهم لأشواقهم تشتعل نار المحبة اف (...

  .2....)والاعتزاز بها

بن عبد االله بن عیسى أبو زكریا النائلي الشاوي  المغربي هو یحي بن محمد  :یحي الشاوي*

،  تلقى تعلیمه بمسقط رأسه، ثم قصد زاویة الشیخ 1621ولد ملیانة حوالي. الملیاني المالكي

ابهلول المجاجي شمال مدینة الشلف حالیاً، ثمّ انتقل الى مدینة تلمسان لینهل العلم على 

ل سعید قدوره، وبعد وقت قصیر من تواجده بمدینة علمائها لین التقى بهم في المدینة مث

تلمسان قفل راجعاً الى مدینة الجزائر التي تلقى فیها علوم التوحید والفقه والتفسیر والحدیث 

إلا أن بلوغه مرحلة العلم الواسع جعلته یهاجر الى بلاد والحجاز، . وعلوم النحو والبلاغة

                                                           
محمد بن عبد الكریم  :قیق، تحفتح الإله ومنته في التحدث بفضل أبي ونعمته، المعسكري س الناصريأأبو ر  – 1 
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الى البقاع المقدسة، زار مصر وجامعها وتلقى علوم  فبعد رحلته. لتوسیع مداركه العلمیة جیداً 

وكان الشاوي واسع . أخرى في الفقه والمنطق، ثمّ قام بالتدریس في بعض مدارس القاهرة

العلم ومن إنتاجه العلمي الواسع، نذكر كتاب حاشیة على شرح العقیدة الصغرى، ورسالة في 

تحل، رحم االله شیخنا وعالمنا یحي أصول النحو، وكثرة كتبه التي تركها اینما رحل وار 

  .1الشاوي

  )1726-1653(:أحمد بن القاسم البوني*   

، تعود )عنابة( هو أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني التمیمي، ولد بمدینة بونه      

اصوله الى اسرة عریقة في العلوم والتصوف، تلقى تعلیمه الأولي على ید أفراد عائلته جده 

هاجر الى تونس ثمّ مصر وبلاد . ا الحدیث والفقهبرع في عدة علوم منهثمّ ابوه، وقد 

الحجاز، فأخذ العلوم الدینیة على ید عدد من علماء مصر في جامعها ومدارسها، وبعد ذلك 

  .عاد الى مسقط رأسه بونه، التي نال فیها مكانة علمیة عالیة بین العلماء والعامة من الناس

له كتب كثیرة مثل كتاب فتح الباري في شرح البخاري، والالهام والانتباه في رفع       

  .2الابهام والاشتباه، والظل الوریف في الحث على العلم الشریف وغیرها رحم االله عالمنا

 ،لقد أسهم علماء الجزائر الذي هاجروا الى البلاد المغاربیة والمشرقیة بعلمهم وتعدد مواهبهم

في مجال التدریس والمناظرات والانتاج الفكري، واكتسبوا مكانة كبیرة في مجتمعات غیرهم 

بأخلاق اسلامیة عالیة شهد لها  تمیز تواجدهم بین الناس ، و والخاصة من العلماءبین العامة 

  .علماء وطلبة مدارس وجامعات تلك البلدان

ها وحكامها وسلاطینها ؤ الیهم امرا بتقرّ یدیهم عدد من طلبة العلم، بل أتخرج على  وقد    

بالمكانة والهدایا والاموال نظیر تفوقهم ، وترك انتاجهم الفكري احترام العلماء وتتزین مكتباتهم 

للتذكیر بهم نظیر مكانتهم بین  ایام دراسیة تاریخیة أو فقهیة لهم الیوم بكتبهم الجلیلة، وتقام

  .علماء عصرهم
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   :یونالعلماء المسلمون الجزائر -7

یذكر المرحوم أبو القاسم سعد االله في مؤلفه تاریخ الجزائر الثقافي في الجزء الاول      

من الصعب تحدید عدد العلماء الذین وردوا على الجزائر خلال العهد "  )1500-1830(

فالعالم الاسلامي كان وطناً . العثماني وبیان وظائفهم وذكر بلدانهم ونوع ثقافتهم وأهدافهم

وكان . واحداً ینتقل فیه العالم من طرفه الى طرفه الآخر دون أن یسأله أحد أین هو ذاهب

  .1"....طن لهمالعلماء من حیث المبدأ لا و 

ومن أهم العلماء الذین توافدوا على مدن الجزائر، ونظراً للقرب الجغرافي مع كل من     

المغرب وتونس، فقد كان علماء بلدان المغرب الاسلامي یتبادلان الزیارات العلمیة فیما 

  .بینهما

ومن علماء المغرب الاقصى الذین توافدوا على الجزائر، وهم كثیرون مروا على مدن     

عة في مدن سلبقاع المقدسة مشیاً على الاقدام، وكانت لهم حركة واالجزائر في رحلتهم الى ا

علي بن محمد  - ابو القاسم الزیاني -علي بن عبد الواحد الانصاريومنهم  الجزار وحواضرها

عبد القادر بن أحمد بن  –محمد الفاسي  –أحمد الفاسي  -حمد التواتيم -التمغروطي

 .2أحمد الورززي -إبن زاكور –أحمد العیاشي –شقرون الفاسي 

لزیارة مارسها توافد عدد من علماء تونس الى مدن بایلك الشرق الجزائري  كما    

أحمد بن برناز    -محمد زیتون التونسي  –أبو حفص عمر بن محمد  -ومساجدها، 

  .الشیخ فتح االله  –احمد الأصرم  –محمد الشافعي الباجي  –التونسي 

أما العلماء المسلمون  الجزائریون، فقد اجتهد كثیر من الباحثین الجزائریین في اعداهم     

غایة في الأهمیة، قدمت تلك التراجم معلومات تساعد الباحث في الدراسات  ومعاجم لتراجم

  .التاریخیة تتبع حركة العلماء بین البلدان الاسلامیة

                                                           

.432، ص1أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق،ج -
1
  

.ومایلیها 439، ص نفسه - 2 
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عن                          وتجدر الاشارة الى أن المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد االله، تطرق الى الكثیر    

ي موسوعته الثقافیة والتي من الأهمیة رجعنا الیها في هذا ف علماء الجزائرالحیاة العلمیة ل

البحث، كما هناك تراجم أخرى لباحثین جزائریین مثل معجم مشاهیر النغاربة لمجموعة من 

المؤلین الجزائریین وعلى رأسهم الباحث ناصر الدین سعیدوني وآخرون، وابو القاسم الحفناوي 

رضا للباحث السوري  معجم المؤلفین) 1943-5218 (في مؤلفه تعریف الخلف برجال السلف

لمجموعة من الباحثین  ، وموسوعة العلماء والادباء الجزائریین)1987-1905( عمر كحاله

  .الجزائریین تحت اشراف الاستاذ رابح حیدوسي

یم سا على التقلماء الجزائر وفق مناطق تواجدهم اعتمادً لبعض عنماذج بوضع وعلیه قمنا   

  .للجزائر خلال العهد العثمانيالاداري 

  :دار السلطان نماذج أعلام الفكر والثقافة في *

عیسى بن محمد بن محمد بن أحمد عامر  -،)1793ت(محمد بن عبد الرحمنالأزهري -

 -، )1840ت( خوجهحمدان بن عثمان  -،)1791ت(إبن حمادوش -،)1669ت(الثعالبي

إبن میمون  -،)1656ت(سعید قدوره -،)1790ت(إبن عمار -،)1685ت(یحي الشاوي

  .)1611ت(عبد الرحمن بن عبد القادر الراشدي المجاجي الجزائري-،)18تق(الجزائري

 :بایلك الشرق نماذج أعلام الفكر والثقافة في *

                     لعنابيا محمد  محمد بن محمود بن -، )1726ت(أحمد بن قاسم البوني -

عبد الكریم بن                -، )1876ت(العنتريبن محمد بن أحمد  صالح -، )1850ت(

أبو الحسن بن عامر              -،)1662-1580(محمد بن عبد الكریم الفكون القسنطیني

  .1)1785ت(بن علي القلعي 

  

                                                           

قمنا بالبحث عن عدد من علماء الجزائر في اقلیم دار السلطان واقلیم الشرق الجزائري من خلال  معجم مشاھیر        - 1
المغاربة،           
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   :الوسطبایلك  نماذج أعلام الفكر والثقافة في* 

         الفقیه العربي بن  -، )18تولى القضاء في القرن ( الفقیه محمد بن الحاج سلامة  -

      ت بدایة القرن ( إبن عیسى بم مزیغي  - ، )1778تولى القضاء سنة ( الحاج سلامة 

         الشیخ سیدي أحمد بن أبي  - ، )1622ت ( عبد االله محمد بن عیسى الصغیر -، )18

  .1)19ت ق(، الحاج بن الدین الأغواطي)1709ت( زیان 

  :الغربنماذج أعلام الفكر والثقافة في بایلك   *

      أبو راس -، )1631ت(شهاب الدین المقري -، )1594ت(المجاجي محمد بن علي  -

       ابو العباس أحمد  -، )1508ت( أحمد بن یحي الونشریسي  -، )1823ت(الناصري

           - ،)1548ت(أحمد بن محمد جیدة الوهراني -، )1509ت(الونشریسي بن محمد الواحد

  . )1631ت(أحمد بن محمد المقري

  : نماذج أعلام الفكر والثقافة في الجنوب* 

      ،)1805ت ( الأفضلي أبو زكریا صالح  -،)16ت في ق(عبد الرحمن الأخضري  -

، عبد العزیز بن الحاج بن ابراهیم ضیاء          )1814ت( أبو العباس أحمد التیجاني  -

  ).     1808ت( الدین الثمیني 

  :رجال التصوف والطرق الصوفیة: ثانیا 

  :عوامل ظهور التصوف في الجزائر خلال العهد العثماني-1

تباطها بالدولة العثمانیة التصوف نشاطاً متزایداً في الجزائر منذ ار  ظاهرةشهدت        

، فقد قامت السلطة العثمانیة المتعاقبة على الحكم في الجزائر بدعم المتصوفة 1519سنة

عرف التصوف في  1671خلال المراحل الأولى من الحكم العثماني، ومنذ حكم الدایات 
                                                           

، دكتوراه الطور الثالث في 1830-1518الواقع الثقافي والاجتماعي في بایلك  التیطري، مریم شارف،  -1
.      وما یلیھا 153،ص 2022-2021بسكرة،  –، جامعة محمد خیضر التاریخ الحدیث، قسم العلوم الانسانیة  
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ومن ممیزات هذه المرحلة التاریخیة . الأریافو الجزائر حركة متزایدة ونشاطاً في المدن 

هذه أن  للجزائر أن مؤسسة التصوف ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بمؤسسة السلطة العثمانیة ، كما 

  .الأخیرة غذتها واحاطتها بالعنایة الكبیرة

رجعنا الى البدایات الأولى لحركة التصوف في الجزائر، فمعظم الدراسات إذا أما     

ولت الوقوف على الظهور الأول للصوفیة في بلاد المغرب الأوسط التاریخیة التي حا

الثاني عشر والثالث عشر / الاسلامي، تحدده ما بین القرنین السادس والسابع الهجریین

بلاد المغرب والمشرق من خلال الرحلات العلمیة  التواصل العلمي بین  نتیجةالمیلادیین، و 

ز الاشعاع العلمي في بلاد مصر والحجاز والشام لعلماء بلاد المغرب الاسلامي نحو مراك

  .في منطقة المغرب والاندلس روالعراق، استطاعت حركة التصوف الأولى الولوج والانتشا

المرحلة الأخیرة من وقد عرف التصوف في بلاد المغرب الاوسط بدایته الأولى خلال   

التواصل الثقافي الحثیث  ، التي شهدت فیها الدولة حركة من1152-1106الدولة الحمادیة 

هم بین المغرب الاوسط والحواضر الاسلامیة، ومن أهل التصوف في هذه الفترة یتقدم

الشخصیات وهو من  ، )1205-1115(أبو مدین شعیب بن الحسین الأنصاري العلامة

  .1ة التي ساهمت في نشر مظاهر التصوف في المنطقةفالمتصو 

أدت الى انتشار ظاهرة التصوف في مدن وریف  العوامل،وقد ساهمت مجموعة من    

  :یمكن أن نلخصها بالشكل التالي ،الجزائر خلال العهد العثماني

  :السیاسي العامل -أ

انقسم المغرب الاسلامي الى دویلات ) 1269- 1121( الدولة الموحدیة بعد سقوط    

وبنو عبد الواد الزیانیون في المغرب ) المغرب(المرینیون في المغرب الأقصى ،وامارات

                                                           

، ماجستیر في الادب الشعبي، قسم )الولي الصالح سیدي بومدین( الشیخ أبو مدین شعیب ونثره نسیمة مكیوي،  - 1

      .6، ص 2006الآداب   الشعبیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان ، 
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، وانتشرت العداوة بین هذه الدول )تونس(وبنو حفص في المغرب الأدنى) تلمسان( الأوسط 

وكانت الحرب هي لغة الحوار بینهم، الأمر الذي اضعف قوتهم وسمح ذلك الوضع في تقویة 

یك الذین تشجعوا واسقطوا قلعة الاندلس ثم احتلوا سواحل بلاد أعدائهم من الاسبان الكاثول

  .المغرب الاسلامي من مدینة طنجة غرباً الى برقة شرقاً 

إن هذا الوضع السیاسي القائم في بلاد المغرب الاسلامي، احزن جمیع المسلمین في بلاد   

تحالفها مع  هاقبولمنطقة بالى المسارعة لإنقاذ الالدولة العثمانیة ب الذي أدي  المشرق، الأمر

السلطان العثماني الذي عین خیر الدین حاكماً على  ىأهل الجزائر، وبذلك انظمت الجزائر ال

الجزائر، وبدأت مرحلة طرد الاسبان الكاثولیك، الأمر الذي جعل علماء وطلبة العلم من 

، وبدایة مرحلة من يالزوایا والطرق الصوفیة تتحد مع السلطة العثمانیة لطرد المحتل الاسبان

التحالف بین السلطة العثمانیة والطرق الصوفیة، حیث شهدت الجزائر انتشاراً واسعاً للطرق 

واكتسب شیوخ الصوفیة مكانة محترمة لدى السلطة . الصوفیة وزوایاها في مدن وریفها

  .1والمجتمع الجزائري خلال مرحلة الحكم العثماني

   :والفكري العامل الدیني- ب

الموجه الوحید لسلوك سكان المغرب الاسلامي منذ الفتح  كان الدین الإسلامي      

قد الاسلامي للمنطقة، وهو ذو تأثیر عمیق في سلوكیات وعقائد سكان المنطقة جمعاء، و 

، ئهوأولیا ئهوصلحا تهوأئم ئهالرابط الروحي بین عامة السكان وعلمائه من فقهااصبح 

من  عامةالحملت النخبة من هؤلاء الصفوة رسالة الدفاع عن  وتعمقت هذه الرابطة عندما

دون النظر على أحوال أمام السلطة السیاسیة التي كانت تحاول تحقیق مصالحها  الناس،

  .السكان

                                                           

دكتوراه  ،)م1830- 1671/ه1246-1082(وكلاء الجزائر في المدن العثمانیة من خلال رسائلهم عبد القادر فلوح، -1

   .ومایلیها19ص ،2019- 2،2018علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر
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واستمر سكان  المغرب الاسلامي الأوسط على هذه الحالة لعدة قرون، الى أن ارتبطت     

القرن السادس عشر المیلادي، الذین استغلوا هذه من  ة المنطقة بالتحالف مع العثمانیین بدای

الحالة لصالحهم من خلال التحالف مع العلماء والأولیاء الصالحین والمتصوفة في تحقیق 

  .مشروعهم السیاسي في المنطقة

وأصبح هؤلاء العلماء والمتصوفة الحلقة التي تربط السلطة السیاسیة بالقبائل الجزائریة،     

، مدى ارتباط السلطة بالدین الاسلامي في قة جیداً، عندما اكتشف سكان الجزائروتعمقت الث

فمثلا . ، ومن أمثلة لذلك كثیرة في هذا البابقیادتها للجهاد ضد الإسبان الذین یعتبرون كفاراً 

محمد بكداش بمحاولة طرد الاسبان من مدینة وهران الأول  عندما قام باي الغرب الجزائري

الاستصراخ ، تعبر عن فخر من شعر  نظم شعراء الجزائر بعض  قصائد شعریة  ،1708

التي تجاهد من أجل طرد الاحتلال من المدینة بعد الجزائریین بجیشهم الباسل وسلطتهم 

طرهم سابقاً من مدینة الجزائر، فیقول أحد الشعراء وهو عبد الرحمن الجامعي في هذا الفتح 

  :مایلي

  ضراغیم خلق االله في البر والبحر*******  یّد بالنصر سلام على الموا    

  فأصبح دین االله مبتسم الثغر******* جیوش بها الإسلام عزّ مناله   

  اله الورى خیراً یفوق على الحصر******* فما شغلهم إلا الجهاد جزاهم   

  1وأصبح أهل الكفر في الحشر والعسر******* به بلغ الإسلام غایة سؤاله   

وعلیه، نستخلص أن السلطة العثمانیة على مدار تواجدها في الجزائر، كانت تدرك أن       

المجتمع الجزائري رابطته الدینیة قویة بالدین الإسلامي، یدافع عن بلاده ویتعاون مع من 

                                                           

محمد بن عبد الكریم، الطباعة : تقدیم وتحقیق البكداشیة،التحفة المرضیة في الدولة محمد بن میمون الجزائري، - 1

   283- 282،ص 2007الشعبیة       للجیش، الجزائر، 
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یسانده في ذلك، ومن هنا اقمت السلطة العثمانیة علاقة قویة مع المتصوفة في مراقبة 

  .حو الطریق الذي تریده السلطةالمجتمع وقیادته ن

  :العامل الاجتماعي والاٌقتصادي-ج

أن المجتمع الجزائري عاش خلال بعض الفترات من الحكم العثماني،  وتجدر الإشارة الى    

واقعاً إجتماعیاً تمیز بالترف والبذخ في بعض مدنه الكبرى، ما أدى الى إمتعاض العلماء 

ومن هنا اتجهت فئة . والفقهاء من هذه الوضعیة التي تتعارض مع الدین الإسلامي وتعالیمه

تي سادت لتصوف من أجل محاربة مظاهر الانحراف المن علماء الجزائر وفقهائها الى ا

المجتمع الجزائري المسلم، وكان لمشایخ الصوفیة في انحاء مدن وقرى الجزائر تاثیرهم على 

  .عامة الناس

والجدیر بالذكر، فإن المتصوفة اختاروا المناطق الریفیة أین تنتشر الأراضي الزراعیة    

ا زوایا المتصوفة، وكانت ساكنة الریف توقف جزء من بانتاجها من المزروعات التي تحتاجه

  .انتاجها لصالح تلك الزوایا من اجل استمرار الزاویة

لقد كانت زوایا الصوفیة والأضرحة تمتلك الكثیر من أملاكاً موقوفة لیس فقط داخل المدن   

لصوفیة بل في الأریاف حیث تنتشر الاراضي الزراعیة والعیون، كما كانت مؤسسو الزاویة ا

تعتمد على صدقات من الناس یومیاً، وكانت مؤسسة الصوفیة تعتمد على الوقف من أجل 

   .1تسدید نفقات طلابها من حیث المأكل والمبیت زیادة على نفقات التعلیم

  

   

  

                                                           

،دكتوراه علوم في التاریخ الحدیث .19الى منتصف القرن  18الوقف في مدینة الجزائر من أواخر القرن وافیة نفطي، -1
.80، ص2017- 2016، الجزائر، 1اتنةوالمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة الحاج لخضر، ب   
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  :الصوفیة ةقیوالطر  التصوفمفهوم  -2  

  :مفهوم التصوف-أ

شكّل مصطلح التصوف عند الباحثین في المجال اللغوي أو الفقهي أو التاریخي جدلاً بین    

الجزائر  ففي .مان والمكانز هؤلاء، لتباین هذا النهج عند الكثیر من المتصوفة والاتباع في ال

لا یتمّ التفریق بین زوایا الطرق الصوفیة الصحیحة وبین زوایا الطرق الصوفیة التي تنشر 

وبعض مظاهر الشعوذة، ما أدى الى عدم الفهم الصحیح لهذا التفكیر الدیني لدى  البدع

بنا ذلك الى محاولة تعریف التصوف والمتصوفة والطرق المتصوفة، من ما أدى ، المجتمع

أجل التفریق بین التصوف الصحیح من التصوف المغشوش، ودور الطرق الصوفیة في 

  .داخل المجتمع، خاصة في القرى الجزائریة البعیدةحمایة المجتمع ونشر الاسلام الصحیح 

 :التعریف اللغوي -

الباحثون في مجال الدراسات الاسلامیة في أصل لفظة التصوف من حیث  ختلفلقد ا     

غیر أنهم أجمعوا على  وتعددت تعاریفها التي حاولت ضبط هذا المصطلح، أصلها اللغوي،

أن كلمة التصوف مشتقة من لفظة الصوف وهي الأقرب الى المعنى، كما أید هذا الإتجاه 

وهي  على التواضع دالةالصوف  نمجموع المتصوفة الأوائل والمتأخرین، في أعتقادهم أ

عباد لباس الانبیاء والرسل والزهاد، كما ارتبط لباس الصوف لدى المجتمع المسلم بالزهد وال

  .،عكس اللباس الفاخر من الثیاب المنتسب لفئة الأغنیاء وطبقة السلطة من الامراء

للضأن وما  وفُ الصُّ ( وجاءت لفظة التصوف مقترنة بلفظة الصوف في لسان العرب      

وفةُ أخص منه: أشبهه؛ الجوهري الصوف للغنم كالشّعر : ابن سیده. الصوف للشاة والصُّ

والجمع أصواف، وقد یقال الصوف للواحدة على تسمیة الطائفة باسم للمعز والوبر للإبل، 

وصوفة أبو حيّ من مضر وهو الغوث بن مرّ بن أدّ : أما الجوهري... الجمیع؛ حكاه سیبویه

بن طابخة بن إلیاس مُضر، كانوا یخدمون الكعبة في الجاهلیة ویجیزون الحاجّ أي یُفیضون 
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فلان یلبس ( فیقول زمخشري في مؤلفة أساس البلاغة أما أبو القاسم محمود ال. 1...)بهم

كان آل صوفة یجیزون الحاج من عرفات : ویقال.... الصوف والقطن أي ما یعمل منهما

ولعل الصوفیة نسبوا إلیهم تشبیهاً ....آل صوفان وآل صفوان : أي یفیضون بهم، ویقال لهم

ف الذي هو لباس العباد وأهل أو الى الصو ......بهم النسك والتعبد أو الى أهل الصفة 

  .2....)الصوامع

وعلیه، فإن أغلب المعاجم العربیة التي حاولت البحث عن أصل كلمة التصوف، أرجعت     

لفظة التصوف الى مادة الصوف التي التى تؤخذ من الماشیة لصنع الملابس التي یلبسها 

  .    المتصوفة على الغالب من الأحیان، وذلك دلالة على التواضع والصفاء والزهد في الدنیا

  :التعریف الاصطلاحي-

على أن فلسفة التصوف  الفلسفیة والاسلامیة الأبحاث والدراساتالتعاریف و  أغلب أجمعت   

صاحبها بالعبادة الدائمة،  ویرتبط والانقطاع عن ملذات الحیاة، ترتبط  بالزهد في الدنیا،

والخلوة الوجدانیة في حب االله تعالى، وعشق الذات الإلهیة، وصفاء النفس ومحاسبتها، 

  .والاخلاق الكریمة بالفقر،والتمسك 

قده المرء مقابل تدین یعنحلة أو ومن هنا وعلى ضوء ما سبق، إن التصوف لیس       

الانسلاخ عن الاسلام، بل هو اجتهاد في العبادات والطاعات ومظهر متطور للزهد 

  .3والعبادة

هذا العلم من العلوم (...بقوله  التصوفعلم  ن بن خلدونعبد الرحمالعلامة  یعرفو        

  وأصله أنّ طریقة هؤلاء القوم، لم تزل عند سلف الأمة وكبارها . الشرعیة الحادثة في الملّة

                                                           

  1 200-198،ص1998، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،9، مجلد، لسان العربإبن منظور -

، 1998، دار الكتب العلمیة، بیروت،، 1محمد باسل، ط:  ، تحقیق1، جأساس البلاغةأبو القاسم محمود الزمخشري، -2

.564ص   

، ماجستیر في التاریخ الحدیث والسیاسي للطرق الصوفیة في الجزائر العثمانيالحضور الاجتماعي الطیب یوسفي،  -3

.     19، ص 2015-2014والمعاصر، شعبة التاریخ، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر،   
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العكوف على العبادة من الصحابة والتابعین، ومن بعدهم، طریقة الحق والهدایة وأصلها 

قبل علیه الزهد في ما یُ و  ،والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها ،والإنقطاع الى االله تعالى

فلما فشا الإقبال على ...والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة ،الجمهور من لذة ومال وجاه

الدنیا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس الى مخالطة الدنیا، اختص المقبلون على 

  .1....)العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة

ف والمتصوفة تشیر الى جانب معین من هذا العلم، إلا أنها واذا كانت جلّ تعاریف التصو   

تعبر في دائرة واحدة متشابهة في الدین الاسلامي من خلال الدعوة الى الأخلاق الاسلامیة 

  .      السمحاء، واعتبره البعض من علماء الاسلام أنه هو الخلق

  :ومواردها مكونتها مفهوم الطریقة الصوفیة-ب

  :الطریقة الصوفیةمفهوم  -   

 ،الجماعة الواحدة من المتصوفة نتهجهتالمنهج العلمي الذي و  ذلك المسلك هي الطریقة      

اس داخل الجماعة كما هي مجموعة القواعد التي یفرضها شیخ الطریقة على المریدین من النّ 

   .الإسلامیة، لرسم منهج حیاة للطریقة الصوفیة للأتباع

  :الطریقة الصوفیة مكونات-

وتتكون الطریقة الصوفیة من شیخ الطریقة ثمّ المرید والعهد، وتحتاج الطریقة الى موارد       

إذا كانت الطریقة لها اتباع في خارج  ،لأجل تسییر حاجیات الطریقة داخل البلاد أو خارجه

  .البلاد مثل التیجانیة

  

  

                                                           

، 2009اعتناء ودراسة، أحمد الزعبي، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،  ،  مقدمة ابن خلدون،عبد الرحمن بن خلدون - 1
.    517ص  
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   :شیخ الطریقة*

الترتیب الإداري للطریقة الصوفیة، ویمتلك سلطة أدبیة وروحیة یعتبر أعلى سلطة في     

لما یمتلكه من علم واسع وامتلاكه للكرامات، وباعتباره مؤسس الطریقة الصوفیة ویعرف بعدة 

  .وله قداسة عند اتباعه من الناس. ألقاب منها القطب، الغوث، الولي، الصوفي

  : المرید*

فیة والذي یلتزم باتباعها وتعلیماتها، وارتباط ارادة الشخص المنتسب للطریقة الصو  هو    

المرید، بإرادة شیخ الطریقة الصوفیة الذي یكون المرشد الأول للمرید، كما یكون المرید على 

، وعلى المرید اهبة الاستعداد دائماً لمصاحبة الشیخ این ارتحل، لأن الشیخ هو القدوة والقائد

ترام والصمت امام حضرة الشیخ، وقد قال أحدهم في هذا اكتساب محبة الشیخ، والتزام الاح

  :الباب

  فالسعدُ كلُ السعد للمرید        في ظفره بمرشد رشید

  1یسلكه بمسلك السلوك            مسلك أهل حضرة الملوك

  :العهد*

ذلك الرابط والإلتزام الذي یحدد العلاقة بین شیخ الطریقة الصوفیة والمرید، اذ تتمّ  هو   

سوة أالمبایعة لصالح شیخ الطریقة، واخذ العهد من المرید على السیر في نهج الطریقة 

بالجماعة وعلى المحبة لصالح تعالیم الطریقة، وبذلك یندمج المرید في خصوصیات الطریقة 

  .   2تعلیم وعملو  معاملة الصوفیة من

    

                                                           

65الطیب یوسفي، مرجع سابق،ص -
1

  

.69نفسه،ص - 2  
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  :موارد الطریقة الصوفیة-

والجدیر بالذكر، فإن الطرق الصوفیة كان لدیها موارد اقتصادیة مثل الممتلكات العقاریة    

المتمثلة في الاراضي الزراعیة، وحقول الأشجار المثمرة، وبعض الحیوانات الألیفة من 

من المدن والقرى الذین یقومون بوقف مصدرها بعض المحسنین  مواشي وأبقاروغیرها،

كما تمتلك زوایا الطرق الصوفیة عائدات من .  ممتلكاتهم لصالح بعض الزوایا الصوفیة

الأموال وهي عبارة عن صدقات اتباع الطریقة وبعض المحسنین في المدن والأریاف، كما 

مار والحبوب، حیث تتلقى أموال الزكاة والتبرعات من مؤسسات وأفراد، وخلال مواسم جني الث

  .1یقوم سكان الریف بتقدیم نصیب من انتاجهم لزوایا الطرق الصوفیة

  :الطرق الصوفیة في العهد العثمانيأبرز -2

، فقد عرفت الجزائر حركة صوفیة  قبل مجیئ العثمانیین وحلولهم ومما ذكرناه من قبل

في الجزائر بالمغرب الاسلامي، لكن هذه الحركة عرفت نشاطاً كبیراً وازدهاراً لافت للعیان 

فقد شهدت ساحة التصوف بروز عدد من الزهاد والمتصوفة . خلال تواجد الحكم العثماني

، وعند حلول القرن التاسع عشر بلغ عددها ما على نطاق واسع في مدن الجزائر وریفها

   .2طریقة صوفیة، تختلف من حیث أصولها وموطن نشأتها 26یقارب

وتجدر الملاحظة، أن الطرق الصوفیة في الجزائر، لیست جمیعها جزائریة المنشأ، بل    

هناك من الطرق الصوفیة الوافدة من المشرق ومن المغرب الأقصى،  وجدت لها حاضنة 

مختلف مدن الجزائر وریفها، ودخلت الى وجدان  منلدى ساكنة الجزائر، وانبثق عنها اتباع 

  .كل ایجابي في المیدان الاجتماعي والثقافي داخل المجتمعالجزائریین وساهمت بش

  

                                                           

.85ص،  الطیب یوسفي، مرجع سابق -
1
  

.28، ص4أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ج- 2  
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  :الطرق الصوفیة الوافدة-أ

الطرق الصوفیة الواسعة الانتشار في المشرق الإسلامي  تعتبر من :الطریقة القادریة*    

وتنتسب . وخاصة بمنطقة  المغرب، وكانت الجزائر من المناطق التي احتضنت هذه الطریقة

بن أبي صالح عبد االله  بن جنكي  عبد القادرأبو محمد  الصوفي الزاهد یخالطریقة الى الش

بإقلیم  1077سنة  أو الكیلاني دوست الجیلي الحنبلي، ولد الشیخ عبد القادر الجیلاني

بعد أن حفظ القرآن الكریم،  .)ایران(بلاد الفرسفي شمال غرب  بلاد وراء طبرستانب جیلان

فاجتهد في العلوم الشرعیة حیث ذاع صیته  ،1انتقل الى مدینة بغداد مدینة العلم والعلماء

 .واشتهر بین علماء بغداد، مما مكّنه التدریس في المدرسة النظامیة المشهورة

. ختلفةعدد من الكتب والمؤلفات في العلوم الشرعیة الم) 1166(وخلّف بعد وفاته        

على ید الشیخ سیدي أبي  بلاد الجزائرالى وانتقلت الطریقة القادریة الى بلاد المغرب ومنها 

، وتعتبر من أشهر الطرق 2)م1197-ه594( شعیب المتوفى في مدینة تلمسانمدین 

قسم من الصوفیة في العالم الاسلامي وبعض بلاد العالم الأخرى مثل في افریقیا وأسیا و 

دوراً هاماً في نشر الاسلام واللغة العربیة، وحاربت حملات التبشیر في  افریقیا ، لعبت 3اوربا

    .وحاربت الاستعمار الاوربي

أین انتشرت في الكثیر من  الطرق الصوفیة في الجزائر مبر من أقدتتع  :الطریقة الشاذلیة*

الشیخ أبو الحسن علي إبن عبد االله بن عبد الجبار  سب الى مؤسسهاتتنو ،مدن الجزائر

في قریة غماره بضواحي بمدینة سبته المغربیة ) م1196-ه593(الشاذلي، ولد بتاریخ 

نشأ وتلقى علومه الأولى  بمدینة سبته وبعدها انتقل الى . الواقعة شمال المغرب الأقصى

                                                           

الأدبیة بمنطقة توات دراسة تاریخیة وأدبیة، نماذج شعریة من الطرق الصوفیة ومنطلقاتها الفكریة و عبد االله رزوقي، - 1

دكتوراه علوم في الأدب العربي، قسم اللغة والأدب  ،)م1860-ه1288( دیوان سیدي عبد الكریم بن محمد البلبالي 

.63،ص2017-2016العربي، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة،   

.145،ص2002دار البراق، بیروت،  ،ا بالجزائر تاریخها ونشاطهاالطرق الصوفیة والزوایصلاح الدین مؤید العقبي،  - 2  

.77عبد االله رزوقي، مرجع سابق، ص-  3  
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لعلماء، فعمق معارفه في مختلف مدینة فاس الذي تلقى تعلیمه العالي على ید مجموعة من ا

ثمّ انتقل الى مدینة زغوان بتونس أین عكف على نشر طریقته في التصوف، العلوم الشرعیة، 

وما لبث أن انتقل الى مصر استقر بمدینة الاسكندریة الى أن توفى بصعید مصر بتاریخ 

       .    1)م1258-ه656(

القشوطي الأزهري  د بن عبد الرحمنالشیخ محم تنتسب الى  :الطریقة الرحمانیة*   

، ینحدر )1793-1715(یعرف بالزواوي، وبالجرجي، وببوقبرین، الإدریسي الحسن الأزهري،

تلقى تعلیمه في مسقط رأسه بزاویة الشیخ الصدیق بن اعراب  من جرجرة ببلاد زواوة، 

سنة في 30ه، بقي حوالي 1152بالاربعا ناثیراثن ثمّ ارتحل الى بلاد المشرق في حدود 

عاد بعدها الى قریته لیؤسس بها زاویته . تنقله مابین مناطق ومدن المشرق لتلقي العلوم

ة الرحمانیة في الجزائر خاصة في رت الطریقالمعروفة بالرحمانیة، وبعدها بوقت قصیر انتش

  .2شرق الصحراء الجزائریة این كان لها عدد من اتباع الطریقة

  : المحلیةالطرق الصوفیة - ب

أسسها أبو عبد االله محمد بن علي السنوسي الخطابي الإدریسي،ولد   :الطریقة السنوسیة-

- 1787( مدینة مستغانمفي الواسطة بضاحیة میئا على ضفاف وادي الشلف بالقرب من 

مجموعة من المشایخ منهم محي الدین  نشأ في بیئة علم ودین وتلقى تعلیمه على ید. )1859

بن شهلة بن قندوز، بن شراف المازوني، وجمال الدین الحاج محمد بوراس بن ناصر، ثمّ 

اتجه الى فاس لإتمام حصوله على علوم الحدیث، وأخذ في المدینة علم التصوف على ید 

  .مجموعة من الشیوخ

اتجه الى الحجاز وبالضبط الى مكة المكرمة للإستزادة بالعلوم الشرعیة، ثمّ  وبعد ذلك       

قفل راجعاً الى بلاد المغرب وبالضبط الى طرابلس الغرب، نزل بمدینة برقة وأقام بمنطقة 
                                                           

.301أبو عمران الشیخ وأخرون، مرجع سابق، ص - 1  

.38-37، ص نفسه - 2  
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رت الطریقة الجبل الأخضر لیؤسس الزاویة البضاء التي ستحتضن الطریقة السنوسیة، وانتش

السنوسیة في البلاد الجزائریة ولها اتباع في عدة مدن جزائریة، ولعبت دوراً هاما في الحیاة 

  .1الاجتماعیة والسیاسیة بالجزائر

وترجع اصوله الى  الطریقة الشیخیة الى عبد القادر بوسماحة تنسب  :الطریقة الشیخیة-

منطقة الجنوب الغربي للجزائر، نواحي منطقة عین الصفاء جنوب مدینة تلمسان، درس على 

ید شیوخ المنطقة، لیسافر بعد ذلك الى مدینة فاس للتبحر في العلوم الصوفیة لیعود ویؤسس 

   .2زاویته الصوفیة بالمنطقة

أحمد التیجاني، ولد سنة  و العباسأب تنتسب الطریقة التیجانیة الى :الطریقة التیجانیة-

بمدینة عین ماضي إحدى دوائر ولایة الأغواط بجنوب الجزائر، من عائلة علم  1737

توارثته، الأمر الذي شجع الطفل على تلقي العلوم على ایدي مجموعة من مشایخ المنطقة، 

دینة ومن شدّة حبه لطلب العلوم، سافر الى عدة مناطق ومدن داخل الجزائر منها وم

  .تلمسان

ثمّ سافر الى الحج وبعد وقت قصیر قفل راجعاَ الى بلاد المغرب، حیث استقر لبعض     

الوقت في تونس لتدارس العلوم والالتقاء ببعضهم، وبقي على هذا في الترحال من بلاد 

المشرق والمغرب من اجل مصاحبة الأخیار من العلماء والأخذ عیهم بواطن العلوم من 

اني كثیراً من ظلم الأتراك، مما ادى به الى الفرار من الجزائر الصوفیة، واشتكى أحمد التیج

، وبوجودها بالمدینة تأثر بعلوم التصوف الى فاس ویقي یدرس في مدارسها ومساجدها

   . 3وقواعده الى أصبح له أتباع في كل مكان بالجزائر وخارجها

   

                                                           

.289-288، ص أبو عمران الشیخ وأخرون، مرجع سابق - 1  

152صلاح مؤید العقبي، مرجع سابق، ص- 2
  

.110- 109الشیخ وآخرون، مرجع سابق،ص أبو عمران- 3  
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  :موقف العثمانیین من رجال التصوف-3

ني من رجال الطرق الصوفیة والطرق الصوفیة بشكل عام، شكّل موقف الحكم العثما     

نقاشاً واسعاً بین الباحثین في مجال الدراسات التاریخیة بالجزائر أو في البلاد التي خضعت 

للحكم العثماني، واختلفت الآراء حول هذه المسألة باختلاف المواقف من الحكم العثماني في 

قسیم العلاقة بین السلطة العثمانیة ورجال التصوف ، ومن هنا یمكن لنا تالجزائر بشكل عام

  :الى مظهرین هما

  :التقارب بین السلطة العثمانیة ورجال التصوف مرحلة*

الطرق الصوفیة بشكل عام داخل المعنویة لشیوخ قوة اللقد أدركت السلطة العثمانیة        

السكان، وفي الحقیقة أن أكثر المجتمع الجزائري، ومدى سیطرة لهؤلاء على فئات واسعة من 

  .رجال التصوف في الساحة الدینیة، كانوا یتمتعون بسمعة جیدة لدى السكان

. خاصة وأن رجال التصوف تمیزوا بعلمهم الغزیر واخلاقهم الحسنة وكثرة اتباعهمو      

من رجال الأمر الذي جعل السلطة العثمانیة على مختلف مراحلها تسعى الى التقرب 

لاستمالة السكان الى جانبهم والحصول على تأییدهم،  وبالمقابل منحت السلطة التصوف 

العثمانیة امتیازات مادیة لصالح الطرق الصوفیة المؤیدة لسیاستهم وأغرتهم بالهدایا والعطایا 

  .المتنوعة في المناسبات وغیرها

ن الثعالبي، واكتسبت بعض الأضرحة في المدن مثل مدینة الجزائر لضریح عبد الرحم     

مكانة جلیلة عند السلطة السیاسیة بسبب مكانة الفقیه عبد الرحمن الثعالبي عند سكان 

  .المدینة، مما أوجب على السلطة اظهار مدى حبها للعلماء ورجال المتصوفة
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وشراء ومن هنا بدأت السلطة العثمانیة تستعمل رجال المتصوفة في تطبیق سیاستهم    

قوم السلطة بتأدیب بعض القبائل المتمردة والخارجة على القانون صمتهم وذممهم عندما ت

             .1حسب زعمهم

   :مرحلة التوتر والخلاف بین السلطة العثمانیة ورجال التصوف* 

التوتر والخلاف یتجسد بین الطرفین في أواخر الحكم العثماني في  مرحلة بدأت      

الجزائر، ببروز معارضة شدیدة لهذا الحكم في بعض المدن والریف الجزائري، وسبب ذلك 

فساد السلطة العثمانیة واجراءاتها التعسفیة ضد السكان على مرئ من شیوخ الطرق 

ى هذه السیاسة ضد إخوانهم في الدین، الذین بدأوا یثیرون الأسئلة حول جدو  .الصوفیة

  .وعندما اشتدت وطأة الحكم العثماني، بدأت ریح الثورة تهب على مدن وریف الجزائر

في  ثورة بنو الأحرش ، منها محلیةوعلیه عاشت الجزائر بدایة القرن التاسع عشر ثورات    

 بقیادة رجال الطرق الصوفیةوالتیجانیة بالجنوب  غربالالجزائري والثورة الدرقاویة في  الشرق

، التي رفضت السیر في خط السلطة العثمانیة التي أصبحت تعیش أیامها 2الجزائریین

   . الجزائریینالأخیرة في بلاد 

 

 

 

 

                                                           

، مجلة حقائق "بین التوائم والتصادم-الطرق الصوفیة–الإدارة العثمانیة في الجزائر والقوى الروحیة  "،سعودي أحمد-1

   291، جامعة زیان عاشور ، الجلفة، الجزائر، ص 9، عدد2للدراسات النفسیة والاجتماعیة، مجلد 

تأثیراتها ) م1830-1518/ 1246-924(الطرق الصوفیة بالجزائر في العهد العثماني، عبد الحكیم مرتاض، -2

، 1دكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أحمد بن بلة  الثقافیة والسیاسیة،

.وما یلیها 291، ص2016- 2015الجزائر،    
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الجزائر الثقافي الحدیث إستنتاجات عامة حول عناصر مادة السداسي الرابع في تاریخ  -*

   .والمعاصر

یعتبر التعلیم في مدن وریف الجزائر من المیادین التي شغلت بال الكثیر من الباحثیین  -

الجزائریین، ونرى الكثیر من الأبحاث التي تعمقت في هذا المیدان، غیر انها ارتبطت بالرأي 

هو جمع الضرائب مع فرضها القائل أن السلطة العثمانیة في الجزائر، كان همها الوحید 

على القبائل الجزائریة، وهي المسبب الأول والوحید في تأخر المجتمع الجزائري، وفتح الباب 

  .أمام الاحتلال الفرنسي

، تبنى علیه )أصبح الیوم لیس رأیا( الشدید لا یمكننا لنا أن نؤید هذا الاتجاه، للأسف -

لعلمي المبني على استعمال الأدوات العلمیة حقائق تاریخیة بعیدة عن التحلیل التاریخي ا

المتفق علیها في البناء المنهجي، ولا یمكن لنا بناء حقائق تاریخیة انطلاقاً من اصدار 

أحكاماً مبنیة عن طروحات ایدیولوجیة مهما كان مصدرها، لأن الباحث التاریخي لا یستعمل 

  .للوصول الى تحقیق أغراض مؤقته

ي مدن الجزائر وریفها هي بنقس الوضعیة في مدن المغرب كانت وضعیة التعلیم ف-

الاسلامي ومدن مصر والحجاز والشام والعراق، ربما باختلاف بعض الشكلیات في البرامج 

أو مستوى العلماء، لكن میدان التعلیم تحكم فیه ارادة المجتمع وفئاته الفاعلة من فاس مروراً 

  .وبغداد الى الاحواز ببلاد فارس شرقاً  بتلمسان الى الزیتونة والقاهرة الى دمشق

توجد على حدود میة بالمفهوم الحدیث للمصطلح، ولا لم تكن للسلطة العثمانیة سیاسة تعلی -

سلامیة في الفترة الحدیثة من استعمل هذا النسق العلمي علمي في البلاد العربیة والا

العلماء لعل وعسى یجندون للمصطلح، بل كانت اجتهادات من طرف السلطة للتقرب من 

لتحقیق حلم السلطة في الاستمرار تحت القول المأثور العلماء ) أي العلماء والفقهاء(من اجل 

  .ورثة الانبیاء
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تحقق للجزائر في الفترة الحدیثة أي ما اصطلح علیه تاریخیاً بالفترة العثمانیة عدد من -

عتبارهم جزائریین فقط ولكن باعتبارهم علماء في مختلف العلوم النقلیة، حققوا شهرة لیس با

  .جزء من المغرب الاسلامي المكمل للمشرق الاسلامي

عدد من العلماء برزوا وأجیزوا من طرف علماء من فاس والزیتونة والأزهر الشریف -

ومساجد الحرمین الشریفین ومدارس دمشق وبغداد، كما بدورهم أجازوا علماء من نفس المدن 

  .بالمغرب والمشرق

تخرج لم تهمل السلطة العثمانیة  العلم والعلماء ومیدان التعلیم، لأن السلطة العثمانیة لم -

عن تقالید الجهاز الاداري المنتشر في البلاد العمانیة، باعتبار أن هذا الجهاز تسیره فئات 

  .نالت حظوة العلم والتعلیم

السیاسي والعسكري، وتركت ربما أن السلطة في أغلب مراحلها تمیزت بالانشغال بالمیدان -

  .الحریة للمجتمع لتنظیم میدان العلوم انطلاقاً من خصوصیات المجتمع

حتى لو كان مرتبطاً ببعض –كان اهتمام السلطة في البیالك بمیدان التعلیم واضحاً -

  .محمد الكبیر التعلیمیةمثل اصلاحات الباي صالح وجهود الباي  -البایات

إن انتشار المؤسسات التعلیمیة في الجزائر اعتماداً على المصادر التاریخیة المحلیة أو -

تعلیم فئات المجتمع الجزائري في الریف والمدینة،  ولم الأجنبیة، یؤكد حریة هذا المیدان في 

          .یتم اهمال من طرف السلطة بدار السلطان أو المناطق الأخرى

                 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الملاحق



 

62 
 

  .كتشاوة بمدینة الجزائر بعد تحویله الى كنیسة لمسجدمنظر   :1ملحق
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  .ة لزاویة جزائریةصور :  2ملحق
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  .لطریقة التعلیم القدیمة في الجزائر ةصور : 3ملحق
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  .طریقة التعلیم الابتدائي في الزوایا الجزائریة: 4ملحق
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  .طریقة التدریس الابتدائي في مصر: 5ملحق
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  .نص تاریخي: 6ملحق

عند زیارته لمدینة الجزائر في )1878-1804 (یتطرق الرحالة الألماني فیلهام شمبیر   

.الى الحدیث عن التربیة والتعلیم بالمدینة 1830دیسمبر شهر   

فیذكر أن الاطفال یذهبون الى المدارس، وهي موجودة بكثرة، في السادسة من (...      

العمر، یتعلمون فیها القراءة والكتابة والحساب وحفظ القرآن، ثّم یواصلون تعلیمهم عند 

بعد الى تونس والاسكندریة والقاهرة إما لإتمام ویسافر الكثیر منهم فیما . والفقهاء العلماء

لدراسة  ))لیفورنو  ((كما یذهب البعض منهم الى . لتعلم الحرف وفنون التجارة   دراستهم أو

والى جانب هذا هناك من سافر منهم . واكتساب المعارف الاوربیة في مختلف المیادین الطب

العموم یقومون بسفرات كثیرة ویجوبون  وأن الحضر على...... سابقاً الى فرنسا وانجلترا

لكنهم لا یحاولون .. بعد ذلك الى وطنهم مزودین بمعارف عدةالأقطار المختلفة ویعودون 

. إتقان أي شیئ ولا یتعلمون أي لغة قدیمة  

لقد بحثت قصداً عن عربي واحد في الجزائر یجهل القراءة  :ویواصل شیمبر قوله    

والكتابة، غیر أني لم أعثر علیه في حین أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوربا، فقلما 

ومن الإنصاف أن نقول أن . من یستطیع القراءة من بین أفراد الشعبیصادف المرء هناك 

الحكومة الفرنسیة الى استخدامهم في الجزائریین یتكلمون الفرنسیة بطلاقة، وذلك ما دعا 

).الوظائف العمومیة أما الفرنسیون الذین یتكلمون العربیة فلا وجود لهم إلا في النادر جداً   

 

الشركة ، 1855 - 1830، الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان أبو العید دودو: المرجع

 .13ص .1975الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 



 

 

 

 

 

  

:ئمة المصادر والمراجعقا    
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  :المصادر: أولا

  :العربیة والمعربة -1

، اعتناء ودراسة، أحمد الزعبي، دار الهدى، مقدمة ابن خلدونبن خلدون عبد الرحمن،  إ -

 .2009عین ملیلة، الجزائر، 

محمد : ، تحقیق وتقدیم، النفحة المسكیة في السفارة التركیة التمكروتي علي بن محمد -

  .2007، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،1الصالحي، ط

، مطبعة بیار فونتانه 2، جالسلفتعریف الخلف برجال الحفناوي أبو القاسم محمد ،  - 

  .1906الشرقیة، الجزائر، 

الشیخ  :متحقیق وتقدی ،الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني الراشدي أحمد بن سحنون، -

 .2012الجزائر، ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع،1المهدي البوعبدلي، ط

  الرباط،  دار النشر والمعرفة، ،المعمورةالترجمانة الكبرى في أخبار  ،الزیاني أبو القاسم -

فریدة مؤنسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم العنتري بن محمد الصالح،  -

  . 1991راجعة وتقدیم، یحي بوعزیز، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،م، على أوطانها

، شركة 1دراج، طمحمد : ، ترجمةمذكرات خیر الدین بربروسبربروس خیر الدین،  -

  .2010الاصالة للنشر والتوزیع، الجزائر،

، تعریب )1824 -1816(مذكرات ولیام شالر قنصل امریكا في الجزائر شالر ولیام،  -

    .1982ة للنشر والتوزیع، الجزائر،وتقدیم وتعلیق، اسماعیل العربي، الشركة الوطنی

صالح : ، ترجمة1873-1792تاریخ بایات قسنطینة في العهد التركيفایست أوجین،  -

    . 2010، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1نور، ط
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سلیمان القرشي، دار : ، اعدادد، لقط الفرائد من ماء الموائالعیاشي سالم  عبد االله-

  . 2012التوحیدي للنشر والتوزیع، الرباط، 

: ، تحقیقونعمته فتح الإله ومنته في التحدث بفضل أبيالناصري المعسكري أبو رأس، -

  .1986محمد بن عبد الكریم الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

  :باللغة الأجنبیة-2

- Devoulx (Albert), Les édifices religieux de l’ancien Alger, 

Typophographie Bastide, Alger, 1870. 

- Haedo (Diego De), Topographie et histoire général d’Alger, 

traduction de l’espagnol par A.Berbrugger et de Monnereau, Présenté 

de Abderrahmane Rebahi, éditions Grand-Alger-Livres,Alger,2004     

- Venture De Paradis (Jean-Michel) ,Alger au 18 siècle ( 1788-

1790),Mémoires, notes et obeservations D’un diplomate-espion, 

Présentations,et notes par Abderrahmane Rrbahi,Grand-Alger- 

livres,Alger, 2006.   

  :المراجع العربیة والمعربة: ثانیاً 

  :الكتب-1

حضارتها وعلاقاتها الخارجیة بالمغرب  -الدولة الرستمیة الحریري محمد عیسى،  -

   .م1987والتوزیع، الكویت،، دار القلم للنشر 3، ط)ه296-160(والاندلس 

، الملكیة للطباعة والاعلام والنشر معجم مشاهیر المغاربةأبو عمران، وأخرون،  الشیخ -

      .1995والتوزیع، الجزائر، 

، طبعة خاصة، عالم المعرفة، المساجد العتیقة في الغرب الجزائريبوعزیز یحي،  -

 . 2009الجزائر،

،الشركة الوطنیة 2القسم الأول، طبعة في تاریخ الجزائر، وأراءأبحاث ، أبو القاسم سعد االله -

  .1981للنشر والتوزیع، الجزائر،
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، دار الغرب الإسلامي، 1، طبحوث في التاریخ العربي الاسلاميسعد االله أبو القاسم،  -

  . م2003بیروت، 

، دار الغرب الاسلامي، 1ج،)1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم،  -

 . 1998بیروت، 

 -الصنهاجیون-بنوزیري –الفاطمیون ( تاریخ المغرب العربي  سعد زغلول عبد الحمید، -

  .م1990منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، ط بدون طبعة، ،)الى قیام المرابطین

لولایات المغرب ، الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ناصر الدین سعیدوني -

من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر  )طرابلس الغرب -تونس -الجزائر( العثماني 

، حولیات الآداب )من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر المیلادي( الهجري 

م، قسم التاریخ كلیة 2010 -ه1431-الحولیة الحادیة والثلاثون  –والعلوم الإجتماعیة 

   .  معة الكویتالآداب، جا

-926المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني،  شویتام أرزقي، -

  .  2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1، طبعة1830-1519/ه1246

 ، دار هومة،3، طبعة)1830- 1514(الجزائر خلال الحكم التركي عباد صالح ،  -

  .2011الجزائر، 

من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها الى انتهاء صفحات عبد القادر نور الدین،  -

    . 2006، دار الحضارة ،الجزائر،العهد التركي

، 2، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرنویهض عادل،  -

  .1980لثقافة، بیروت، لمؤسسة نویهض 

دار  ،ریخها ونشاطهاالطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تامؤید العقبي صلاح الدین، -

  .2002البراق، بیروت، 
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  :الأطروحات-2

/ 1246-924(الطرق الصوفیة بالجزائر في العهد العثماني، مرتاض عبد الحكیم،  -

دكتوراه علوم في التاریخ الحدیث  تأثیراتها الثقافیة والسیاسیة،) م1830- 1518

   .2016-2015، الجزائر، 1بلةوالمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أحمد بن 

، الطرق الصوفیة ومنطلقاتها الفكریة و الأدبیة بمنطقة توات دراسة رزوقي عبد االله -

( تاریخیة وأدبیة، نماذج شعریة من دیوان سیدي عبد الكریم بن محمد البلبالي 

، دكتوراه علوم في الأدب العربي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة )م1860-ه1288

   .2017- 2016قاصدي مرباح ، ورقلة،

، الحضور الاجتماعي والسیاسي للطرق الصوفیة في الجزائر العثماني، یوسفي الطیب - 

ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، شعبة التاریخ، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي 

  .2015-2014بلعباس، الجزائر،

الى منتصف القرن  18في مدینة الجزائر من أواخر القرن  الوقفنفطي وافیة،  -

،دكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة الحاج .19

  .2017-2016، الجزائر، 1لخضر، باتنة

-1082(وكلاء الجزائر في المدن العثمانیة من خلال رسائلهم فلوح عبد القادر ،  -

دكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ،  ،)م1830-1671/ه1246

  . 2019-2018  جامعة الجزائر،

  

، دكتوراه 1830-1518الواقع الثقافي والاجتماعي في بایلك  التیطري، شارف مریم،  -

بسكرة،  –الطور الثالث في التاریخ الحدیث، قسم العلوم الانسانیة، جامعة محمد خیضر 

2021 -2022.   
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